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  تقاليد
   

لـــــم يكـــــن حامـــــد قـــــد أتـــــم دراســـــتھ العاليـــــة حيـــــث بـــــدأت 
همــا  ــديث يب ن أفنــدي، ولــم يكــن ا تقــوى صــلتھ بصــديقھ حســ

ة والأنجـــال، والـــذكرات كلمـــا تقـــابلا يتجـــاوز ا ـــ لســـؤال عـــن ال
ن، ولا يـــذكر  ـــ صـــفوف الشـــباب الـــوطني مـــا  بـــة عـــن جهاد القر

لــھ  ــ م نا  ــ  غيـــرحامــد أنــھ زار صــديقھ حســ بضــع مــرات كـاـن 
ن  أكثـــرمعضــمها مرضــا، ومــا  و المــرض! ومــرة دعــاه حســ شــ مــا 

عة ق ارات متتا ذه أو ز . وكانت  لھ فل ارة م وت أفندي إ ز
هما رابطة الإخاء والود، وزادت إخلاصهما تمكينا وقوة.   بي

جســــم،  منيـــــرةكانــــت  ن أفنــــدي فتــــاة فارعــــة ا ــــت حســــ ب
غـــــــم  ـــــــة اللـــــــون، فاتنـــــــة النظـــــــرة، عذبـــــــة  معتدلـــــــة القامـــــــة، خمر
ـــ شـــعاع ثمانيـــة عشـــر  ـــجت  ـــ انوثـــة فاتنـــة ن ـــديث، تبـــدو  ا

هــا، وأن تتحــدث جبــھ أن يتحــدث إل ــا حامــد فأ إليــھ،  ربيعــا. ورآ
ســألھ عــن  ن  تمامهــا حــ ــ أثنــاء ذلــك أنــھ موضــوع ا شــعر  وأن 
ــــــت  ــــــل الب رة وحيــــــدا أيــــــام الدراســــــة، وابتــــــدأ أ ــــــ القــــــا حياتــــــھ 
ــــو يحــــس الشــــوق  ــــ ثقــــة واطمئنــــان، وابتــــدأ  اراتــــھ  يرتــــاحون لز
م كل  ارة. وصار من المألوف أن يزور ذه الز كلما اخلف موعد 

سألوا عنھ كلما غاب.  ـ يوم، وأن  وانتهـ الصـيف وعـاد حامـد إ
ي من دراستھ  كلية العلوم، ولكنھ  ستقبل العام الثا رة  القا
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ــــ  همـــا  شــــعر  ــــدوء البـــال اللــــذين كــاـن  شــــعر بالاســـتقرار و لـــم 
ـ أيـام  ـ البلـد حيـث ق ن إ نـ ـر ا ، وإنما كاـن كث العام الما
ـ بلـد تـذوق كـل مـا حـل  و شعور السـأم مـن الوحـدة  الصيف. أ

ــ  مــن ن إ نــ لذاتــھ، أو ملــل الــدارس طــال بــھ انتظــار الثمــرة، وا
شأ فيھ؟ ابھ  البلد الذي  لھ والصفوة من أ   أ

عـــد  ـــذا الســـؤال إلا  ـــ  ســـتطع حامـــد أن يجيـــب ع لـــم 
ن، أودعهـــــا شـــــوقھ  ن وصـــــلتھ رســـــالة مـــــن صـــــديقھ حســـــ أيـــــام حـــــ

ره أن  مرضة منذ أيام. ما كان أسرع صاحبنا  منيـرةوتحيتھ، يخ
ــــ حي ــــ كســــلھ وتوانيــــھ  ــــذه الرســــالة، ع ــــ كتابــــة جــــواب  ئــــذ إ

لـة ذات  ئا مـن رسـالة صـديقھ الطو كتابة الرسـائل! لـم يـذكر شـ
ــ جوابــھ منيـــرةمــرض  غيـــرالصــفحات الأربــع  ئا  ، ولــم يكتــب شــ

ـ صـندوق  منيـرةالسؤال عن  غيـر ها، والـدعاء لهـا! و تمام  والا
جــــواب، ثــــم خــــرج منفــــردا  ريــــد ألقــــى ا ــــة وراح يفكــــر. . . ال ــــ نز

جلـــة، فيمـــا  جـــلا كـــل ال ســـرع،  ســـرعا كـــل ال وبـــدا لـــھ انـــھ كــاـن م
ن أفنــــدي  ن حســــ نــــھ وبــــ ضــــمن جوابــــھ مــــن عبــــارات، أي صــــلة ب
هـا،  تـھ، وأن يصـرح بالشـوق إل تمـام بب هـتم كـل الا سمح لھ ان 
لم  س من التقاليد أن يـت ها ول والألم الموجع لمرضها  كتاب لأب

جــــة الناعمــــة المفتونــــة؟  الشــــبان عــــن هــــذه الل هم  بنــــات أصــــدقا
عــــرف لمــــاذا كتــــب ذلــــك، ولا كيــــف  ولكــــن حامــــد نفســــھ لــــم يكــــن 
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ـ  ـذا و هـا و سـ التقاليـد والأدب اللائـق، أكاـن يح اندفع إليـھ و
  عاطفتھ ودافع وجدانھ؟ ربما!

ن أفنــــدي، فلــــم  بلغتــــھ رســــالة أخــــرى مــــن صــــديقھ حســــ
ها ذكر لم هـا. نيـرةيكن  ـل كاـن  أو نبأ ع لا مقصـودا؟ و أكاـن تجـا

س كل مـا جـرى  ها؟ لقد  ذلك عن أثر رسالتھ؟ ترى ماذا كتب ف
هـا التقاليـد  هـا كانـت رسـالة تجـاوز   التــيبھ قلمـھ، ولـم يـذكر إلا أ

ن أفندي  ها حس ا. . أكثـريدين    مما يحرص حامد ع نبذ
ــل لا  وكأنمــا انقطعــت عنــھ أخبــار صــاحبتھ منــذ أمــد طو

ــ اليــوم الواحــد، أو أخــذ منــذ أيــام غــزو فكــره مــرات  ، وابتــدأت 
ـن  ـ  ـردده بلسـانھ  ر ممـا ينكـره و ستعيد الكث ها و يذكر حدي
هـــا مســـتقبلة. لقـــد  عـــذب الإيقـــاع، وطـــارت حولهـــا أمانيـــھ، وعقـــد 
شـغلھ فيمـا تـلا ذلـك  يـھ! ولـم  ن عي هـا بـ ن م عيدة أفـ كانت و 

ناك. . .من أيام إلا أن يح كما بقى من الزم   ن ليعود إ 
ـ الشـهر الأول، وثلاثـا  كثـرتو  ن  ا مرت اراتھ للبلد: زار ز

ـارات يجـد نفسـھ  ـذه الز ـارة مـن  ـ كـل ز ي، وكان   الشهر الثا
عـــــض  نـــــاك  ـــــ  ن أفنـــــدي، فيق ـــــ ناحيـــــة بـــــيح حســـــ مســـــوقا إ
ــ ترحيــب صــاحبتھ بــھ،  الوقــت قبــل أن يــزور أمــھ وأخوتــھ. ورأى 

ا بمقدمــھ  رفــت بــھ ضــغط  عنـــىموســرور ــا، واع لــم تنكــره عينا
سأل نفسھ  عد بھ حاجة لأن  ا عند اللقاء وعند الوداع. لم  يد

ها. . .   عن سر ذلك، فقد أيقن أنھ وأ
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ـــ أن  ـــ صـــديق، فقـــد كــاـن يفكـــر  وأضـــمر أمـــرا وأســـره إ
ــ ذلــك  ســتطيع أن يقــدم ع ــا لنفســھ زوجــة، ولكــن أتــراه  يختار

نــھ وبــ ــو مــا يــزال طالبــا ب ن رجولــة الأزواج أعــوام ثلاثــة؟ ومــاذا و
تظـر  ها وطلبھ إليـھ أن ي ها إ أب يتخـرج، أتـراه  حتــىعليھ لو خط

رضاه لها؟   يقبل ذلك و
ـذا  ـ  ديث، بـل كيـف يتحـدث النـاس  وكيف يبدؤه ا
ســـتطيع  ـــو الـــذي  الشـــأن؟ لقـــد مـــات أبـــوه منـــذ ســـنوات، والأب 

ــــذه الشــــئون. . . باســــمأن يتحــــدث  ــــ مثــــل  ولــــم يطــــل بــــھ  ولــــده 
ن صــــديقھ  نــــھ وبــــ ــــ ذلــــك، فقــــد ذاع مــــا حســــبھ ســــراً ب ــــر  التفك

  وصل إ مسمع الوالد! حتـى
تــــھ،  ســــعد بلقــــاء حبي عــــد ذلــــك ولكنــــھ لــــم  وزار البلــــد 
نـــــھ التقاليـــــد، أي أغلقـــــوا  هـــــا وب ـــــا عنـــــھ، وأقـــــاموا بي جبو فقـــــد 
ـــون أســـعد منـــھ الآن. فهـــ  همـــا الأبـــواب وأرخـــوا الســـتور. قـــد ت دو

س ستطي ا ولـ ا، ولكنھ لا يرا راه كلما زار جف ل ع أن تزح ال
ــــب،  ي مــــن أعــــراض ا يل! وأبتــــدأ الــــدور الثــــا هــــا مــــن ســــ ــــ لقا إ
ـــ ذات نفســـھ.  وعصـــف الشـــوق بقلبـــھ، وعبـــث بلبـــھ، وســـيطر ع

هــــا  ــــ خلالــــھ أو اســــتمتع  ــــا   غيـــــروانصــــرم العــــام لا يــــذكر أنــــھ رآ
ــر، مــا كـاـن أفرحــھ ب صــيف! لقــد كـاـن ال ةجــاز أنظــرات كجســو الط

ــ إبانــھ أن يصــل مــا انقطــع مــن لذاتــھ باللقــاء  ســتطيع  يظــن أنــھ 
عـــد أمانيـــھ. .! وضـــاقت نفســـھ بمــــا  (عهـــده الأول) ولكـــن مـــا كــاـن أ
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شـــــــوي قلبـــــــھ.  ســـــــرة  يجـــــــد، وأحـــــــس الشـــــــوق يفـــــــري كبـــــــده، وا
ســليمة مشــتاق  ود ب ــ رة لــم ي ــ القــا ــ الصــيف، وعــاد إ وانق

ســـــ نـــــاك  شـــــد الســـــلوة أو نظـــــرة وداع، وحســـــب أنـــــھ  تطيع أن ي
ــ  هــا ع ــ  ــ أيامــھ الأو ــا الصــاخب، فق ــ جو لــتمس العــزاء  و
ها العاشــــق. ولكـــــن شــــأنا خاصــــاً دعــــا صـــــاحبتھ أن  شــــر مــــا يقضــــ
نـاك،  ـا  عـض ذوي قربا ـ ضـيافة  ل  ـ رة وقتئذ، وت تزور القا
رة أصــــبح نــــدياً  ســــيم القــــا فتجــــدد الأمــــل عنــــده، وأحــــس كأنمــــا 

عد أن كان نارا ـل والأحبـاب.  عبقا  عيدا عـن الأ ا  حامية يصلا
ء معهـــا التقاليـــد فتلاقيـــا  ـــ مـــرة،  غيــــر. وكــاـن مـــن حظـــھ أن لـــم ت

رة موضــــعا لــــم  ن منــــازه القــــا ركـــاـ بــــ ــــة مــــرات، فلــــم ي وخرجـــا لل
ـــــ البلـــــد وخلفـــــت لـــــھ الشـــــوق  همـــــا، ثـــــم عـــــادت إ ـــــ ح شـــــهداه ع

ن، وكلمـــا لـــ نـــ ـــ وحدـوا ـــس  ـــ عليـــھ الشـــوق أ ـــواه وأ تـــھ ج بـــھ 
نـــــاك. . .  بـــــذكرى تلـــــك الايـــــام القليلـــــة، أو خـــــرج يلـــــتمس العـــــزاء 
سـيم صـدى مـا كاـن  مـس ال ـ  سـمع  حيث كانا يجلسان، لعلـھ 
ها مــن  ــر ســر مــا اســتودعاه لــد ســتو عيــون الز ناجيــان، أو  ي
ـق إليـھ،  ـر المـاء رسـالة ضـلت الطر سمع  خر ، و عهود الما

مائــــل مجلســــاً ط ــــ ظــــلال ا ســــط ذراعيــــھ وضــــم. او يتفيــــأ  المــــا 
ـــر إلا  جـــور، وجـــف الز ن الم ســـيم إلا حنـــ هـــات! لقـــد صـــمت ال
ـزة  ـجر إلا  اء الواجد، وسكن ال ، وخرس الماء إلاب رة الأس ع
عد إذ أيأسھ ذلك البعـد  الشيخ حطمتھ السنون، ليتھ لم يلقها 
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ــــ  ــــ راحــــة!. . كيــــف تمــــر الأيــــام ع ــــل، لقــــد كـــاـن مــــن يأســــھ  الطو
ن النـاس؟ انـھ ليخيـل الغرب أوحش نھ وبـ ت نفسھ وأنقطع ما ب

ــلاص منــھ ولــو  ــد ل ــ كتفيــھ يجا إليــھ أن الــزمن عــبء ثقيــل ع
جــب كيــف  لــف  ــ ا يــاة، وكلمــا عــاد بنظــره إ لاص مــن ا بــا
ــــــ وكيــــــف انصــــــرمت أيامــــــھ  اســــــتطاع أن يقطــــــع كــــــل ذلــــــك الما
لاص أمـد لا  ن ا نھ وب مل لم يخف عن كتفيھ، ولم يزل ب وا

هايتھ؟يم   تد النظر إ 
ـــــــ إجـــــــازة كليـــــــة  صـــــــول ع ن ا نـــــــھ وبـــــــ الآن لـــــــم يبقـــــــى ب

ــ ثقــة بنفســھ  غيـــرالعلــوم  عــده أن يتقــدم  ســتطيع  عــام واحــد 
ــو  هــا، ولكنــھ حســب إن  ــ أب هــا إ ــ مســتقبلھ ليخط واطمئنــان إ
ـذا الشـأن تفتحـت أمامـھ الأبـواب، وانزاحـت  ـ  ديث  جل ا

جـــــــــــب، وانكشـــــــــــفت الســـــــــــتور، وا ســـــــــــتطاع أن يظفـــــــــــر بلقـــــــــــاء ا
هم. واغتـنم فرصـة  ها بي لها وأن يتحدث إل ن أ تھ) ع ع (خطي
ــــــجاعتھ، فــــــانطلق يحـــــــدث  ــــــ إلا أن اســــــتجمع  ســــــانحة، ومــــــا 
تظــر أن  ــدوء. . لا شــك أنــھ كـاـن ي ــ  ــا ينصــت إليــھ  ــا، وأبو أبا
ــ خيالــھ صــورة  يــأ  ــل، وأنــھ  ــديث منــذ زمــن طو ــذا ا ســمع 

ـــ حـــرارة وعـــزم، ـــذا المجلـــس مـــن قبـــل،  فلـــم يلبثـــا أن تصـــافحا 
شر ناطق. ما  ر ما مفعمان بالسرور، وع أسار   وقلبا

، وان لــــم منيـــــرةمنــــذ ذلــــك اليــــوم أصــــبح حامــــد خطيــــب 
هما  هما حاولا أن يبقياه سراً بي ر لأ ذا ا ناقل الأفواه   حتــىت
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ـ  ء  عض إحساس الملكية ل ن يوم إعلانھ، وأحس حامد  يح
ــت ــدفعهم  ــذا الب ــردد عليــھ، و ــر ال الــذي كـاـن النــاس يرونــھ كث

ء ممـا ألفـھ  غيــرالفضول إ البحث عن دواعيھ، ولكن لـم يت ـ
ـــــــو  ـــــــلاص منـــــــھ مـــــــن قبـــــــل، فـــــــلا  حامـــــــد ونقـــــــم عليـــــــھ وحـــــــاول ا
هــا ســؤال  ســأل ع هــا، أو  تــھ أو يتحــدث إل اســتطاع أن يــرى خطي
لــــف همــــا. وزاد الت جــــاب بي همــــھ، لقــــد زاد ا ص عمــــن  ــــ ، ال

اصـــــة فيـــــھ  عـــــض شـــــؤونھ ا ن أفنـــــدي عـــــن  وبـــــدأ حـــــديث حســـــ
نـــھ مـــن  ـــو مـــالم يكـــن معهـــودا ب ـــذر وبعـــض التـــأنق، و عـــض ا
عـــــــــض  جــــــــل أن يبـــــــــدو منـــــــــھ  قبــــــــل، وأصـــــــــبح صـــــــــاحبنا حامـــــــــد ي

شـــأن  تمـــام  ـــ أن ينطـــق باســـمها، كأنـــھ  حتــــى، منيــــرةالا ليتحا
ــرات صــوتھ  ــ ن ــ اخــتلاج شــفتيھ عندئــذ لهفــة مشــتاق، و يحـس 

ن  ـالم أو رن قبلة مكتومة، وإذا نطق بھ مرة ففي مثل مناجاة ا
سـره ذلـك أو ترتـاح إليـھ نفسـھ،  اطئ. ولم يكـن حامـد ل إقرار ا
ون أقرب اتصالا بصـاحبتھ  طبة أن ي جيل ا لقد كان يرد بت
ن  عــــد ممــــا كـــاـن، ولقــــد صــــرح عــــن رغبتــــھ مــــرة أو مــــرت ــــو أ فــــإذا 

ســــــب  ن  ا حــــــ ــــــ ن أفنــــــدي م ــــــان اعتــــــذار حســــــ تــــــھ ف ــــــ أب إ
ئا ترضــــاه، لقــــد كـــاـن  أنمــــا تــــأبى شــــ ــــ ذلــــك ف جــــل والتــــأبي ع ا
ها ع العهـد قبـل  ستوثق من حب صاحبتھ وثبا حامد يرد أن 

ها بما ود من ح رة، ولعلھ كان يرد ي سافر إ القا   أن 
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ـــــ جهـــــاده المدرســـــ مرحلتــــــھ  ــــــ  ـــــ الم يقـــــوي عزمـــــھ ع
ستطيع جيب! لقد كان إ قرب  رة.  ا وأن يبادلهـا  الأخ ان يرا

عــد، ولــم يكــن  ــ  ســامة أو إيمــاءة ع ــديث ولــو باب ذلــك  غيـــرا
هــا،  ــراً لأنــھ صــديق أب م كث ص الــذي يــزور ــ  ارتبطــاإذا  حتـــىال

هـــا  ـــون أقـــرب النـــاس إل ـــون زوجتـــھ، وأن ي ـــ أن ت عهـــد وثيـــق ع
جب والستور! تقاليد؟ لو أنھ لم يكـن  هما وضوعفت ا حيل بي

ـــا مـــ متـــد قـــدر رآ هـــا يتحـــدثان الســـاعات، و ن قبـــل ولـــم يجلـــس إل
ــــــــ  ســــــــيطر ع ــــــــان مــــــــن حــــــــق التقاليــــــــد أن  ن ل عرفهمــــــــا الســــــــن

ــــــــئعواطفهمــــــــا  عــــــــض تقاليــــــــد  وتم جهــــــــل  هــــــــا! تقاليــــــــد؟ أن ا أراد
ون أن يتصرفوا  شؤون الأحياء! ى لا يمل . . . إن المو   الما

ــارات جافــة مملولــة،  هــا كانــت ز اراتــھ، ولك ولــم تنقطــع ز
ـــق مـــن ل ـــ الطر ـــاد يـــرى  نـــاك كـــل يـــوم، لا ي ـــ  ب إ قـــد كــاـن يـــذ

بھ  غيـــريحييــھ، لأنــھ لا يــرى  ــ ــا خيالــھ لت تكر صــورة واحــدة ي
ـبط مـن  ـو آدم، ولكنـھ  عسھ!  عود، ما كان أ ن  ناك، وح إ 
يبـــة واليـــأس  ـــ وجهـــھ علائـــم ا جنـــة قبـــل أن يـــذوق الثمـــرة، ع ا

ء، ولكنھ كان ي ل  رم ب ط والت ب كل يوم. . .!وال   ذ
ن علـــــــم ان  يـــــــھ حـــــــ ن جن وأحـــــــس حامـــــــد وخـــــــزا أليمـــــــا بـــــــ

وســــــة لا تجعلهــــــا تحتجــــــب عــــــن  ه مــــــن شــــــبان غيـــــــر التقاليــــــد المع
ــــ الغرفــــة  هم  ـــ واحــــد مـــ ها تتحــــدث إ ن ســـمع صــــو الأســـرة، وحــــ

تـــھ؟ لقـــد غيــــر المجـــاورة، لـــم يحـــرم عليـــھ مـــا يحـــل ل هـــا خطي ه؟ ألأ
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جــاب؟  همــا ا ة تــدب غيـــر وابتــدأت الكـاـن ذلــك أجــدر أن يرفــع بي
را لمثل ما يخـرج لـھ  ل قليلا أو كث ست تخرج من الم  صدره. أل
ـــق  ـــ الطر ر  ســـ ســـت  ها زائـــرة أو متفرجـــة؟ أل الفتيـــات مـــن لـــدا
ــــــا كــــــل مــــــن  ســــــتمتع بمرآ ن، و ها كــــــل ذي عينــــــ هــــــب مــــــن حســــــ ين
ـــــؤلاء:  هـــــا عينـــــاه؟ يحســـــبھ مثـــــل متـــــع  ـــــظ أن تلتقـــــي  أســـــعده ا

هلـــ ـــو نظـــرة عـــابرة، أو  ســـعدون بمـــا يتمنـــاه و هم  ة عارضـــة، ولكـــ
  بھ أحق ومنھ محروم!!

ــــون مــــن مثــــل تصــــرف  معنـــــىأي  لهــــذه التقاليــــد إلا أن ي
هم، أو  ـــ ـــ  هم الطعـــام حرصـــا ع ا إذ تمنـــع عـــ الأم مـــع صـــغار
ــ أن  ــا الطعــام إ ــ الطعــام. .! ولكــن الأم لا تمنــع أولاد حرصــا ع

ــــ تمن ــــ الهــــلاك، ولا  جــــوع ع هــــم ا عــــھ لتطعمــــھ قطــــط شــــفي 
هـــــــا الـــــــذي فتحـــــــت لـــــــھ البـــــــاب ورفعـــــــت  س قر ـــــــ وكلابـــــــھ، لـــــــ ال
هــا  ــ مرمــى نظرا هــذه الوقفــة ع جــاب ووقفــت تحدثــھ جــديرا  ا
هـــــــا أبـــــــواب  هـــــــا الـــــــذي يتلهـــــــف شـــــــوقا إل الفاتنـــــــة، ومـــــــن دون خطي
همــس  جــب مضــاعفة، لمــاذا لــم تمتنــع عليــھ قبــل أن  موصــدة و

ها؟ لي   تھ ر أن يبقى صديقالقدر  أذنھ بأمنية الزواج م
هـــا ولـــم يجـــر حـــديث الـــزواج  الأســـرة زمنـــا آخـــر فلـــم يخط
جانــب) لا تــدق أجــراس  ــ لســانھ، إذ لبقــى كمــا كـاـن (مــأمون ا ع
عــــرف التقاليــــد ولا  غلــــق دونــــھ الأبــــواب! ولا  ــــذر لقدمــــھ، ولا  ا

  عرفھ. .
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عـد، فخـرج  ولم يطل حامد مجلس  غرفة الاسـتقبال 
عــ ــ عزمــھ ألا  نــھ مغضــبا و عــد أيــام. . ومــا دام ب ود! ولكنــھ عــاد 

ستطيع أن يدبر أمراً أو يحكم خطة. يھ قلبھ الوا فلن    جن
ـــــــ الغضـــــــب،  ومـــــــرت أيـــــــام، ومحـــــــا جديـــــــد الشـــــــوق ما
ـــة لا يحتجـــب مـــن  ـــ الرد ـــ غرفـــة ع هـــا يتحـــدثان  وجلـــس مـــع أب
ـــــا  ـــــادم، وقـــــام أبو ـــــت، وفتحـــــت ا همـــــا، ودق بـــــاب الب يمـــــر قبال

هـــا، فأوصـــد بـــاب الغرفـــ با ـــارة إحـــدى قر ة، لقـــد كانـــت آتيـــة مـــن ز
هما  ا فيغلق الباب دو تمـر،  حتـىفأبت التقاليد إلا أن يقوم أبو

ــق؟ بــل كمــا  ــ الطر ــا آلاف النــاس  ــا كمــا يرا ــون لــو رآ ومــاذا ي
ـــا؟ ومـــاذا لـــو كــاـن  ـــ دار شـــيعها إ ـــا ذلـــك الســـاب الـــذي جـــاء  يرا

ها أو عائــــــدة بــــــة لــــــبعض شـــــــأ ها ذا ـــــــ ؟ تقاليـــــــد؟ ــــــو الــــــذي ي
ـــون  قھ، إن كــاـن لا بـــد أن ي ـــ ـــذه التقاليـــد قبـــل أن  ق  ـــ ل
ــ أن  نما فــأي حــرج  ــ الســ ب إ ية، لقــد كانــت تــذ ــ ما  أحــد
ا وترفـــــــع  ـــــــ مقعـــــــد ن تجلـــــــس  ـــــــ حــــــ نـــــــاك، و ـــــــا  ــــــون بجوار ي
هم الفتيـان  ا، وفـ النقاب عن وجهها لا تبا من يجلسون بجوار

هم الكهول. وعادت ال ـ صـدره، ة تأكل غيـر وف قلبھ، وتوقد النـار 
ســافر  هــا أن  غضــبھ، وعــادت تمتمــة الاعتــذار. وأبــوا عل ر  وجــا
ــو  ــ موعــد خــاص حــددوه لهــا مــن قبــل، لأن صــاحبنا قــد حــدد 
ــــــل  أيضــــــا ذلــــــك الموعــــــد نفســــــھ لســــــفره، ومــــــاذا لوعــــــدوه رجــــــلا ك
ـ القطـار؟  هـا  م يرافقو الرجال الذين تقدر كل مسـافرة أن تـرا
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ا  ا وأخلفت موعد ا وسافر وحده، حذر أن يرا وسافرت وحد
ها كل الناس! جلس إل ا و ها، كما يرا   أو يجلس إل

ـــ ذلـــك  لا ع ر طـــو ســـتطيع أن يصـــ وقـــدر حامـــد أنـــھ لا 
جـــــــل أمـــــــره  إذا ظفـــــــر بزوجـــــــھ  حتــــــــىالبعـــــــد الغيـــــــور، ورأى أن يت

ــذه التقاليــد موقفــا آخــر. ولكــن التقاليــد  اســتطاع أن يقــف مــن 
ها مـــرة ســـباب ـــق؛ لقـــد كــاـن  أشـــارت  ـــرض الطر ع أخـــرى ووقفـــت 

ـــ شـــأن واعتبـــار تـــأبى  ـــ رأي رجـــال الما عـــض أمـــور لهـــا  نـــاك 
تظــر  جيــل، وخضــع صــاحبنا للأمــر مــرة أخــرى ووقــف ي ــذا الت

  والنار تأكلھ، والتقاليد تذيبھ.
ـــؤلاء الـــذي يحصـــون  ن  ا بـــ ـــ إســـار تـــرى كيـــف حالهـــا 

ـــــــ المشـــــــبوبة الع ســـــــامة، و هـــــــا النظـــــــرة والاب اطفـــــــة الدقيقـــــــة عل
ـس،  ر عــن لقائــھ  التـــيا هــا لا تصــ ر؟ لقــد  أكثـــرعلــم أ ممــا يصــ

ــــ  ن أن يتلاقيــــا ع ــــ  غيـــــراســــتطاعا مــــرة أو مــــرت  غيـــــررقبــــة، وع
ـــ الســـر  هـــا، وافت ـــا بمكنـــون قل موعـــد أيضـــا، فلمـــا نمـــت عينا
شفع لهـا  هم، كان سؤال فيھ إعنات، وجواب فيھ حرج، فلم  لد

  الدموع! غيـر
ــد، وموقــف صــاحبنا لــم  لقــد مــر تان أو يز عــد ذلــك ســ

ــــق غيــــريت ـــ الطر حـــزح مـــن موقفهـــا لتف ، وتـــأبى التقاليـــد أن ت
ش قبـــــل فـــــوات الأوان  ســـــعادة العـــــ ـــــدان أن يتمتعـــــا  ن ير لــــزوج
ـــــب الـــــذي كــــاـن  هـــــرم. وأن ذلـــــك ا والشـــــباب، وشـــــعر أن فـــــؤاده 
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ـ  نـة بائسـة، وصـور الما ـ ذكـرى حز عمر قلبـھ أبتـدأ يتحـول إ
جميـــل  يـــھ تـــذوى وتتعـــرى مـــن  التــــيا كانـــت تـــرف ناضـــرة أمـــام عي

يـــــــاة، والمســـــــتقبل الباســـــــم الـــــــذي صـــــــوره لنفســـــــھ مـــــــن  فتنـــــــة ا
ـــئس وقنـــع  س، و اضـــر العـــا أطيــاف الأمـــل تطمـــس رواءه آلام ا
هــــــــا  ش ف ا ليعــــــــ بعد ســــــــ ــــــــر بالــــــــذكرى  مــــــــن غرامــــــــھ الأول والأخ

ــــ ال هــــا صــــورة الما باليــــة، ظــــات. لقــــد كـــاـن يكــــره التقاليــــد لأ
ش فيھ. .! ع ، ولا ير إلا أن    ولكنھ عاد لا يؤمن إلا بالما

ـــــ الســـــلوان، وأن يـــــدفن ذلـــــك  أراد أن يـــــروض نفســـــھ ع
شــعل  ن ضــلوعھ كانــت  ســيان، ولكــن نــارا بــ ــ أعمــاق ال ــ  الما
ـــــر  يـــــھ لا يف ن جن هـــــا، وقلبـــــھ بـــــ ـــــم أن يطف ـــــذه الـــــذكرى كلمـــــا 

يال تمحو صورا وتبع شة  ا بض، ور   ث صورا.ي
أيقـــن أن ســـلطان التقاليـــد أقـــوى مـــن ســـلطانھ، فكيـــف 

ـــذه التقاليــــد  ــــ  هــــا  حتـــــىيحتـــال ع ــــ ف م ـــا، و ســـلس لــــھ قياد
تــــھ إليــــھ  متـــــىإرادتـــھ؟ لــــو كـــاـن يــــدري  تــــأذن لــــھ أن يحتضــــن خطي

ـــ  هـــا تؤجـــل دائمـــا إ ر، ولك ـــ الصـــ لاســـتطاع أن يحمـــل نفســـھ ع
  الغد، والغد لا يتحقق.

هــــا أمــــس؛  ها لقــــد رأى أخ ــــ خــــد ــــر  ا، وتح هــــض صــــدر
ـــ أيضـــا عروســـا، أصـــبحت تنظـــر  مـــاء الشـــباب؛ لقـــد أصـــبحت 
ـ  ن لظهـر مـن خلفهمـا  ن العينـ ـات هـا وراء  ش ف ها. . ولو ف نظر

  مرآة الأمل الزوج الذي أبدعت تخيلھ وأجادت رسمھ. . .
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ن  ـــــ حســـــ وخطـــــر لهـــــا خـــــاطر: لـــــو أن شـــــابا تقـــــدم غـــــدا إ
ـ قبولـھ، فمـاذا أفندي يطلب يد (سعاد) ورأى ف يـھ مـا يحملـھ ع

ــون مــن أمــره؟ ســتأبى التقاليــد ولا شــك أن يزوجهــا قبــل زفــاف  ي
رص ع التقاليد، وسيأبى عليـھ أيضـا بـر الوالـد  ها، وأنھ  أخ
ـــــ  عمــــل ع ر إذن أن  اطــــب، وجــــھ التــــدب ــــذا ا أن يفلــــت منــــھ 

تهــــ مــــن  منيـــــرةجيــــل أمــــر حامــــد و  ــــق لســــعاد، في ــــ الطر ليخ
  ا. .غيـر يبدأ تقاليد تقاليد ل

ـــــــ  يالـــــــھ مـــــــن أمـــــــل! إذن لاســـــــتطاع حامـــــــد أن يتغلـــــــب ع
هـا كمـا  هـزأ  هـا إرادتـھ و ـ عل التقاليد بالتقاليد نفسـها، بـل أن يم

ازئة جبارة.! ها من قبل    أملت عليھ إراد
جــــزة وكـــاـن  هــــا أيــــام. . وفجــــأة وقعــــت الم ومــــرت أيــــام، وتل

اطب الوجيھ ي   طلب يد سعاد.وقعها سعيداً، لقد تقدم ا
  كيف تقدم. .؟ من أين تقدم.؟ من يدري. .؟

ـدف  ـ  ها  فلك جديـد، ترمـي إ وابتدأت التقاليد دور
ـــــــــدأت نفســـــــــھ، وتفـــــــــيء ظـــــــــل  آخـــــــــر، أمـــــــــا حامـــــــــد أفنـــــــــدي فقـــــــــد 

ياة. . .! نة. لقد ظفر بأمنية ا   الطمأن
اطب. .؟ هذا ا ل تزوجت سعاد    ولكن. . 
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  رجل. . . وامرأة
  

- ١  -  
ـــــــ جلـــــــس شـــــــوك جـــــــرة الانتظـــــــار  ـــــــ  ت أفنـــــــدي كــــــاـظم 

نقـــل النظـــر  ـــرة، و ـــ قطـــع الأثـــاث المبع مدرســـة. . . يجيـــل طرفـــھ 
يطـــــان. لـــــم يت ن الســـــقف والأرض وا هـــــا عمـــــا رآه  غيــــــربـــــ ء ف ـــــ

ــــــذا النضــــــد الص ــــــة  غيـــــــرلآخــــــر مــــــرة منــــــذ ســــــنوات أربــــــع؛  ــــــ زاو
حــزح عــن موضــعھ؛  ــان فلــم ي جــرة كأنــھ قطعــة مــن أرض الم ا

ــذه الأ  هــا ولــوى ذراعيــھ تحــت رأســھ و ــرة طالمــا تمــدد عل كــة الكب ر
هـا  يطـان تطـل م ـ ا ذه الصـور ع وسبح  أحلام اليقظان؛ و

ـــق غيـــر الوجــوه الص هــا بر ــ عين ا مــرح الطفولــة، و ر ــ أســار ة، 
هــا  -الأمــل  ن، ولك ــ موضــعها حيــث صــففها بيديــھ قبــل ســن هــا  إ

هــــــــا صــــــــور الفــــــــرق  ها  التـــــــــيزادت أخــــــــرى، لاشــــــــك أ أتمــــــــت دراســــــــ
هض يتأمــــل  ن وشــــوق فــــ هــــا. . . ودفعــــھ حنــــ بالمدرســــة منــــذ نقــــل م
لــة الأب  ــ م هم شــطرا مــن حياتــھ  صــور تلاميــذه الــذين عــاش بيــ
ـ  عـد فـوج إ عيـدة فوجـاً  ن  ي، ثـم فـارقهم وفـارقوه منـذ سـن الثا
هــم  يــاة. مــا أســرع مــا تمــر الســنون! أ حيــث لا يــدري مــن فجــاج ا

هم صــــاحب المنصــــب الرفيـــــع الآن يــــذكره كمــــا يــــذ م؟ لعــــل مــــ كر
ـھ!. . .  ـ منصـبھ وجا ـو مـا يـزال حيـث تركـوه  جاه العـرض و وا
هـــا  تقـــل ع ووقـــف لـــدى صـــورة مـــن عديـــد الصـــور المعلقـــة، ولـــم ي
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 ، ــــ ــــات مــــن الما ولــــم يخفــــض بصــــره؛ لقــــد طافــــت برأســــھ ذكر
لاً  ف. وحدق  الصـورة طـو ذكرات حية ما يزال قلبھ بدمها ي

هم الـزمن. . . منـذ ثمـان تحديق ا س  المرآة تن الشباب وتـ لعا
ــــذه الصــــورة كـــاـن  ــــ  ن تلاميــــذه  ــــ لــــيجلس بــــ ن د ســــنوات حــــ

ش اليـوم، لقـد كاـن يومئـذ  غيــرصاً آخر  عـ ص الـذي  ـ ال
ـو  ـب. أيـن  ش  واد من الأحـلام: أحـلام الشـباب والمـرأة وا ع

هكتـــھ أحـــدا ث الـــزمن، وأمـــا اليـــوم ممـــا كــاـن؟ أمـــا الشـــباب فقـــد أ
. . . ناك ولفھ  أكفان اليأس، وأما  ب فقد دفنھ    ا

ـ يـده عصـا ومـن  ودخل الضابط يحيھ بصـوت غلـيظ، 
ن رآه باســـــــطاً  ــــــ أبيـــــــھ حــــــ وراءه غــــــلام. وأنـــــــدفع عــــــادل شـــــــوكت إ
ـــ عصـــا الضـــابط ولا صـــوتھ البغـــيض؛ وضـــم  ذراعيـــھ، فلـــم يخ

ــ ظمــأ و  ــ صــدره ومــال عليــھ يقبلــھ  شــوق؛ وطأطــأ الرجــل ولــده إ
ـداعب سلسـلتھ؛ وسـبح  عبث بـأزرار معطـف أبيـھ و الولد رأسھ 

ها: طو ا و شر   أبوه  ذكرات ي
ـ  ب وأرقھ، ولم يكـن يتم ها أعنف ا  غيــرلقد كان يح

خلـص لهـا الـوداد؛ وقـد ظفـر  ـب و ها ا ها زوجاً يصـف أن يظفر 
هـــا  يـــاة؟! لقـــد أفل ـــو اليـــوم مـــن ســـعادة ا فلـــم هـــا ونالهـــا، فـــأين 

ن يديــھ مــن تلــك  ــ  غيـــرالســاحرة  المنـــىيبــق بــ ــا  ــة ضــئيلة يرا لم
ذا الغلام.   عي 
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ـ  ـ ع ح رجع ساعاتھ ولياليھ، و س وعاد إ الما 
ــــــدائق  ــــــ إحــــــدى ا ئاتھ وأياديــــــھ: لقــــــد عرفهــــــا فتــــــاة  الــــــزمن ســــــ

هـــــا الص ريـــــاء  غيــــــرالعامـــــة مـــــع أخ هـــــا دل متواضـــــع وك فعطفـــــھ عل
هـــا منـــذ ذ ســـم، وأح ي. . . تب ـــم الأمـــا ـــ و ش  عـــ لـــك اليـــوم وراح 

هـــــتم بـــــأمره؛ ومـــــدت إليـــــھ  هـــــا إليـــــھ وأن يجعلهـــــا  واســـــتطاع أن يلف
ـ  ي نفساً إ هما وتد خيط الرجاء فتعلق، ومضت الأيام تقرب بي

ـــ  حتــــىنفـــس  ء  ـــ ـــ حياتـــھ، وأنـــھ كـــل  ء  ـــ هـــا كـــل  هما أ أشـــعر
عــد العــدة للأمــ هــا. وشــاركتھ ســعادة الأمــل، وأخــذ  ر العظــيم حيا

ــ  ــا ع ســابق الأيــام فمنحتــھ مــن ود ــون زوجــھ، وأخــذت  يــوم ت
ــ إبــاء الراغــب ورغبــة المتــأبي؛ ولــم تكــن أيــام  ــل أشــياء  غفلــة الأ
بــــــھ  ومــــــاً يت ومــــــاً عتــــــاب، و ــــــرة؛ فيومــــــاً دلال، و ــــــ وت الوصــــــال ع
ــــــ  كـــــذا راح الــــــزمن يـــــذكي  ــــــد. . . و ـــــد وتر الرقيـــــب مـــــن حيــــــث ير

هما لــــــوا الشــــــوق، و ن  -ضــــــرم لهيــــــب الوجــــــد صــــــدر أربــــــع ســــــن
ن لهفــة وشــوق وأمــل؛ ثــم زفــت إليــھ. لقــد شــعر يومئــذ  متواليــة بــ
ـــــــا  عمتـــــــھ وأســـــــبغ عارفتـــــــھ، ولكنـــــــھ أعطا ر أتـــــــم عليـــــــھ  أن الـــــــد
س وعبـــادة، وظـــل  مقادتـــھ مـــن اليـــوم الأول، ولـــم يتلقهـــا إلا بتقـــد
هـا لتحـب السـيطرة والسـلطان،  س!. وإ ا  العبادة والتقد عد

دمهـا مـن طبـاع الشـركس؛ وإن فيـھ لطـراوة ولينـاً مـن  عض ما 
ــو كاــلكرة  هــا و ــ عليــھ أراد ضــعف العاشــق الــذليل؛ فأخــذت تم
ـون،  . ولـم تجـد فيـھ رجـل أحلامهـا الـذي قـدرت أن ي  يد الص
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ـ  تمـرد ع ها و عاصـ ـ أن  ـ تتم تقص من سلطانھ و فراحت ت
شــــعر بــــھ زوجــــاً لــــھ مثــــل ســــيطرة الرجــــال. و  هــــا ف كانــــت كلمــــا إراد

ر فيـــھ نخـــوة الرجـــل اســـتخذى لهـــا وتلاشـــت إرادتـــھ؛  ث ســـ راحـــت 
عـــــرف  ـــــب، ولكنـــــھ لـــــم يكـــــن  لقـــــد كــــاـن يجيـــــد الغـــــزل وحـــــديث ا
عــــرف كيــــف  ــــب بــــالبغض؛ وكـــاـن  لــــوح ل ــــ أرادتــــھ، و كيــــف يم
ن  ــــون رجــــلا حــــ ســــتطيع أن ي ــــد، ولا  ن تر هــــا حــــ ل عنــــد رغب ــــ ي

  يرد. . .
- ٢  -  

ها لديھ مقض ية؛ ووجدت نفسها الآمـرة ورأت كل حاجا
ـــــذه المملكـــــة الص ـــــ  يـــــة  الرجـــــل الـــــذي كانـــــت  حتــــــىة، غيــــــر النا

ــ  هــا. وراحـت تبــالغ  هـواه كاــن أطـوع لهــا مـن بنا ـ ســلطانھ و تخ
ن جـــــــاء  ـــــــ غايـــــــة. وحـــــــ تهـــــــ إ هـــــــا، لا تقـــــــف عنـــــــد حـــــــد ولا ت مطال
ــــ نفســــھ  ــــ الإســــكندرة فلــــم يجــــد  ســــافرا إ الصــــيف رغبــــت أن 

ــ العصــيان و  نــاك فــوق قـوة ع علـم أن أكــلاف الاصــطياف  ــو 
ـــــــــ المصـــــــــيف شـــــــــهرن  مـــــــــا يتحمـــــــــل مرتبـــــــــھ الضـــــــــئيل. . وقضـــــــــيا 
ـة وانطـلاق، وكاـن  هت مـن حر ـل مـا اشـ هما زوجـة ب استمتعت ف
ـــــب الـــــذي كانـــــت تحســـــھ  ـــــ نفســـــھ لـــــذع ومـــــرارة. وأخـــــذ ا لهمـــــا 
ــ بأشـــياء  ع هـــا بــدأت  ــداً؛ لأ ــداً رو ـــ رو لزوجهــا مــن قبــل يتلا

ــــــ أخــــــرى؛ وصــــــار  ــــــا ثوبــــــاً جديــــــداً تختــــــال بــــــھ ع مهــــــا مــــــن دنيا
ه حبا هــا متــاع القلــب والنظــر، أو ســفرة اصــو رة ف ، أو ليلــة ســا
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جــــة. ولــــم يكــــن  ســــاً وب ا أ د ــــ مــــن مشــــا نــــاك تجت نــــا أو  ــــ  إ
انـت  ـت وشـئون الـزوج؛ ف ر الب ت تـدب سـ ء. . و ـ ها  يضن عل

ــد ــة وا ــا زائــرة أو طائفــة بــالبيوت التجار هار ــ  ائق ودور تق
وجة قليلاً قليلاً،   حتـىاللهو، وأخذت تنفلت من قيود المرأة الم

ــ الســهر أيضــاً؛  ــ الغــدو والــرواح، و هــا كاملــة  ــ حر اطمأنــت إ
ـــــــت مؤمنـــــــة  ـــــــ مـــــــا وراء جـــــــدران الب هـــــــا إ ســـــــط إراد وتاقـــــــت لأن ت
ــــ  عــــود إ ــــ القلــــوب!. . وألــــف شــــوكت أن  ها ع بجمالهــــا وســــلطا

هــــار وأ ــــ ال ــــت  نــــاك الب ــــادم تخلــــع  غيـــــرول الليــــل فــــلا يجــــد  ا
ــــراً،  ســــوءه ذلــــك كث ســــھ وتهيــــئ لــــھ الطعــــام، ولــــم يكــــن ل عنــــھ ملا
انئـــــــــة، وأن  ـــــــــون ســـــــــعيدة  بـــــــــة أن ت ب فحســــــــبھ مـــــــــن الـــــــــزوج ا
ها النـدي الرقيـق، وأن  غمـات مـن صـو يقظ  الصباح ع  س
يمســـ ووجههـــا آخـــر مـــا يـــراه مـــن الـــدنيا اليقظـــة. ولكـــن الكـــرة مـــا 

خاف أن تبعد عن منال يمينھ. .! زالت   تتدحرج و
ـت، ودق  ـ الب وعاد ليلة متعباً مكدوداً يلـتمس الراحـة 

سـمع  الصـدى يـرن  غيــرالباب فلم يجب أحد، وعاود الدق فلم 
كة ســــاخرة مــــن فــــم امــــرأة. . . تــــرى أيــــن  ــــ ــــ مثــــل  ــــ  ثــــم يتلا
ت  عودت الغياب عن الب ادم، وأين زوجة الآن؟ لقد  بت ا ذ

هـــا مثـــل حـــق كأ س لـــھ عل هـــا منـــھ إلا أن تأكـــل وتنـــام! ألـــ عن نمـــا لا 
ــــــرف لـــــھ بحــــــق؟. .  ع هــــــا واجبـــــاً ولا  الأزواج؛ فمـــــا لهــــــا لا تـــــدرك عل
ــ الأرض،  ــداه خلفــھ ورأســھ إ ــق غاديــاً رائحــاً و وأخــذ يــذرع الطر
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ـ  ـق. . ورأى زوجـھ مقبلـة  ن يرقب الطر ن وح ن ح يمد بصره ب
ـــــ أعطـــــ ه هـــــا  رن ســـــرب مـــــن رفيقا جـــــا ـــــة، و ـــــ فتنـــــة مغر افهن 

نـــا؟)  ات. ورأتـــھ زوجـــھ فقالـــت: (أنـــت  ـــديث عابثـــات ضـــاح با
ها. ولمـــا اطمـــأن  ولـــم تـــزد، وســـبقتھ تفـــتح البـــاب وأنصـــرف صـــواح

ان قال لها:   هما الم
ادم؟). قالت: -   (لقد ضايق الانتظار يا إلهام، أين ا
ئك؟) - ا. ألم أن رى أبا ادم؟ لقد سافرت ل   (ا

نھ: قال ن ع جب ياء خط   وقد رسم الاس
ــــ انتظــــاري ولا  - ي  ــــو ــــلا قــــدرت أن أعــــود مبكــــراً فت (و

ركي بالباب؟!)   ت
شــــــعره  عبــــــث  ا  ــــــد ومالــــــت عليــــــھ فطوقتــــــھ بــــــذراعها و
غضـب  ن وتكسـر: (ليتـك لا  رقان، وقالت تداعبھ  ل ا ت وعينا
ســــــ معهــــــا الغضـــــــب  يــــــا شــــــوكت، أنــــــا احبــــــك!) ثـــــــم كانــــــت قبلــــــة 

  ب. . .والعتا
، وأدركــــت  ــــ ن غضــــب ور عــــد بــــ عــــت أيامهــــا مــــن  وتتا
هـا سـلطانھ،  سـط عل عود رجلاً وأن ي إلهام أن زوجها يحاول أن 
ســلبھ أرادتــھ. . . ومــر  عــد أن عرفــت مــن أيــن تنالــھ وكيــف  ولكــن 

ذا ولده عادل.   عام، وصار شوكت أباً. 
ن  ـــ فنـــاء المدرســـة، فأنفلـــت الغـــلام مـــن بـــ جـــرس  ودق ا

  ھ كما فرت سعادتھ من قبل. .!يدي أبي
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ــــــب وأرقــــــھ،  هــــــا أعنــــــف ا ــــــ الآن؟ أنــــــھ مــــــازال يح أيــــــن 
ولكنھ قد فارقها إ الأبد! وآلمتھ الذكرى، فأخرج علبة من جيبھ 
ــــــ حافــــــة المقعــــــد، وأســــــند  فأشــــــعل دخينــــــة، واعتمــــــد بذراعــــــھ ع
ن الـــدخان صـــاعدة،  عـــاب ـــ راحتـــھ، وزفـــر زفــرة، وتلـــوت  برأســھ إ

ع الذكر    ى الأليمة:وراح يتا
ـــ حبــھ ووفــاءه وطاعتــھ  ر  -لقــد كافأتــھ زوجــھ ع ـــ بال

ــــون معهــــا أصــــلب قنــــاة  والتمــــرد والعصــــيان! ليتــــھ اســــتطاع أن ي
هــــا صــــلباً غلابــــاً صــــاحب إرادة  وأغلــــب إرادة، فلعلــــھ كـــاـن أحــــب إل

  وعنفوان. . .!
س لــھ حــدود تحصــره  عيــد الأمــل، لــ هــا حبــاً  إنــھ كـاـن يح

ة هـا   دائرة الممكن، ولا حر تطلقـھ وراء المسـتحيل؛ فلمـا ظفـر 
ها.! ها فهوى ع قدم   ظل الطرق إ السعادة، وراح يلتمس قل

عـرف  ن أراد أن يهيئ لها سعادة الر  جواره لـم  وح
شـاء  شـته فيمنحهـا مـا  هـا فيمـا  سـبق إراد كيف يجعل إرادتـھ 

  قبل أن تدعوه إليھ آمرة مطاعة. . .!
همـــا  جـــاب بي طبـــة والزفـــاف لـــم ولـــو إن ا ن ا فيمـــا بـــ

ــــ الــــود الكــــرم،  مــــا ع م قلبا ــــ حراســــة التقاليــــد، لتفــــا يكــــن 
ــــ  يــــات الغــــد ع م  غيـــــرووضــــع الأســــاس  ــــار مــــن الــــو جــــرف 

يال. . .!   وا
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ســـلط  عشـــق الرجـــل الم لـــم يكـــن يومئـــذ يـــدري أن المـــرأة 
ـــ  رامـــى ع فوقهـــا، بقـــدر مـــا تحتقـــر الرجـــل الـــذي ي هـــا و غل الـــذي 

ها  ـــــــوان قـــــــدم ـــــــب و ـــــــوان، ولـــــــو كــــــاـن ضـــــــعف الم ـــــــ ضـــــــعف و
  العاشق. . .!

ـت كضـيف  ـ الب ن كانـت معـھ  لقد عاشرتھ خمـس سـن
هــــا  ها م ــــ ميعــــاد، وكـــاـن حــــظ صــــواح مــــن حظــــھ! وربمــــا  أكثـــــرع

تقـــل زائـــرة مـــن  نـــاك ت ـــ  ـــت وحيـــداً، و ـــ الب ـــ الســـاعات  ق
ـ الأسـب ـا إلا يومـاً واحـداً  عـرف دار ـت، فلـم تكـن  ـ ب ت إ وع، ب

ــت مــرة وســمع بأذنيــھ أي  ــ الب ــو يــوم الاســتقبال. . . ولقــد كـاـن 
ـــــ الأزواج،  ســـــاء: حـــــديث الأزواج، و هـــــا ال الشـــــئون يتحـــــدث ف

ء  ـ اء والملا ولا  ذلـك!. . بـل لعلـھ  غيــروغفلة الأزواج، ثم الأز
ــرات  ــ كث يــھ مــاذا يصــنعن يــوم الاســتقبال. لقــد نقــم ع عي رأى 

شــام،  مــن صــاحبات زوجــھ، وعــاب هن ســوء الأدب وقلــة الاح علــ
ء الظـــــن  حتــــــىولكنـــــھ لـــــم يجـــــرؤ  ســـــ ن نفســـــھ أن  نـــــھ وبـــــ فيمـــــا ب

ها عمـا رأى وسـمع؛ خشـية أن  بأخلاق زوجـھ، ولـم يجـرؤ أن يحـد
ــديث والنظــر. .!. . آه لــو كـاـن يــدري يومئــذ  راق ا ــ اســ تلومــھ ع
ئــذ  عيــدة عنــھ، فلعلــھ كاــن حي ــون  ن ت ــؤلاء حــ هــا واحــدة مــن  أ

ا إ الصواب!ست   طيع أن يرد
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- ٣  -  
ســلوك زوجــھ،   حتـــىوطالــت غفلتــھ عــن حــديث النــاس 

ن مــرض بالإســكندرة صــيف عــام واشــتدت بــھ العلــة، وأمــره  حــ
عـود قبـل أن ينصـرم  عود إ بلده، فأبـت زوجـھ أن  ب أن  الطب
ــ حراســة  ــ الشــاطئ  نــاك ع ا  الصــيف، وتركتــھ يخلفهــا وحــد

ـــر، لقـــد كــاـن  الشـــيطان، تـــداعب أمواجـــاً  ـــ ال ـــ البحـــر وأمواجـــاً 
يلها وفـــاء الزوجـــة وبـــر الأم، فلـــم  ـــ ســـ ت  ســـ لهـــا يومئـــذ رغبـــات 

عد شهر!   عد إلا 
ــــ مــــا فيــــھ مــــن  ــــ بلــــد زوجهــــا ع يــــاة  هنــــأ إلهــــام با لــــم 
هـــتم  عـــد  هـــا امـــرأة أخـــرى؛ فلـــم  عـــد عود جمـــال وفتنـــة، وحالـــت 

ـداع  سـامة ا رضاء زوجها، تمحو غضبھ باب لـم، باس هـرج ال و
ا عــــــن ألــــــم  س، وكشــــــفت صــــــدر ومزقــــــت القنــــــاع عــــــن وجــــــھ عــــــا
ســتميلها  ـب، وراح شـوكت  ب ـ كنــف الـزوج ا هـا  وضـيق بحيا

هــــــا فــــــلا تبــــــدي  تحبــــــب إل الــــــبغض  غيـــــــرفــــــلا تــــــزداد إلا نفــــــوراً، و
ريــــاء. . . وآلمــــھ مــــا  مــــن أخلاقهــــا، وراح يحاســــب نفســــھ  غيـــــروالك

هــا، و ــون أســاء بــھ إل ــ مــا قــد ي ــ حقهــا ومــا ع ــ مــا قصــر  ح
رف، فلا يبدو لھ إلا صفحات كلها حب ووفاء   اق

ية. وأخفق فيما س إليھ ولكنھ لم ييأس.   وت
ها؛ وكان  وترامت إليھ الأخبار بما يتحدث الناس من شأ
ـــب. لقــد مـــد لهـــا  ـــم ا آخــر مـــن عـــرف. . . يــا للهـــول! وأفـــاق مــن و
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ـة اسـتقرت  حتــىأسباب الغواية وتركها تتدحرج  ـ أعمـاق الهاو
  وجذبتھ معها!

عــد أن فقــد مــن يــأتمر بــأمره،  واســتعاد رجولتــھ، ولكــن 
نـاك. . . تحـت  وفارقها  صمت، عيوفاً أبياً، ولكنـھ خلـف قلبـھ 

شايا! ن ا ها وب   وساد
وكان لھ ما أراد، ونقل من البلد الذي دفن فيـھ الشـباب 

عيـد عيـداً  شد العزاء والسلوان  ب والأمل، ي اً؛ وقـد أقسـم وا
ا زوج. عد ون لھ من    ألا ي

ــــــ  ش  عــــــ عــــــد ســــــنوات ليأخــــــذ ولــــــده  عــــــود  و ذا  ــــــا و
طيئـــة  عيـــداً عـــن عـــار ا ـــت أن  التــــيعـــن المـــرأة  -حضـــانتھ،  كر

ها أم. . .! ا معها فيعلن للأصدقاء بوجوده أ ون ولد   ي
ــــــــد  قــــــــاً يجا جــــــــرس ومــــــــا يــــــــزال شــــــــوكت غر وصلصــــــــل ا

ب الو جوزي بحبـھ موجات الذكرى الأليمة  يأس ؛ يأس الم
  ووفائھ غدراً وخيانة!

لاً، شوكت،  و يصيح: (أ وحياه زميلھ الأستاذ مختار و
  حضرت؟) متـى

ز يده بقوة، وربت ع كتفھ بحنان ثم أردف:   و
(إن صـــديقنا (أحمـــد) لموفـــق، فقـــد كــاـن يـــذكرك اليـــوم  -

تم أن تحضر زفافھ، وقد حضرت.)   و
ي أصنع لھ  زفافھ؟)قال شوكت: (زفافھ؟ وماذ   ا ترا
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ــــش مختــــار أن يتحـــــدث شــــوكت كــــذلك وأجابـــــھ: (لا  ود
س مـــن حقـــھ عليـــك  نكمـــا مـــن ود؛ أفلـــ ت مـــا كــاـن ب ســـ أحســـبك 

هنئــــھ أن ظفــــر بالفتــــاة  ــــا، وأنــــك لتعــــرف أيــــن كـــاـن  التـــــيأن  هوا
  أملھ!)

رجع كــــل  نــــھ، واســــ ــــ ألــــم، وقطــــب جب ســـم شــــوكت  واب
ــة، وقــال لصــد ــ لم ــل تــراه ظفــر ماضــيھ الألــيم  يقھ ســاخراً: (و

ي أعزھ. . .!) هنئة، أم ترا ستحق ال   ء 
ـــــــو ممســـــــك بيـــــــد ولـــــــده، والأرض  وتـــــــو عـــــــن صـــــــاحبھ و

لــــف  ــــ ا ــــ حيــــث يــــرى المــــرأة  -تجاذبــــھ إ هــــا فخانتــــھ.  التـــــيإ أح
ـــــ صـــــدره ذلـــــك  ـــــون رجـــــلاً، وكيـــــف يقمـــــع  ولكنـــــھ عـــــرف كيـــــف ي

ــ الهــوان والعــار ــب الــذليل الــذي نــزل بــھ إ قــھ ا ــ طر ــ  . وم
ي وكأن ما كان يـدوس بقدميـھ قلبـھ الـدامي فـيحس  إ البلد الثا

  وخزاً أليما فوق ما تخزه الذكرى وتؤلمھ.
جــــــــــاب  ــــــــــ  ن الما نــــــــــھ وبــــــــــ ســــــــــدل ب ومضــــــــــت الأيــــــــــام 

صـــارع نفســـھ،  ـــواه و غالـــب  ـــو  ســـيان، و بـــرأ مـــن دائـــھ.  حتــــىال
ـــــ رأســـــھ  ـــــ تتضـــــاءل  ـــــات الما أوشـــــكت أن  حتــــــىوأخـــــذت ذكر

يھ غشاوة العاطفة  ، وانقشعت عن عي غلبھ  التـيتتلا كانت 
ب كرامة الرجل. يع با   ع عقلھ وتزن لھ أن ي

وانقضت سنوات ثلاث، ثـم رأى نفسـھ وجهـا لوجـھ أمـام 
ـــب فعــاد يبغضــها أعنــف الـــبغض،  التـــيالمــرأة  هــا أرق ا كـاـن يح
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ســـــاء جميعـــــاً. لقـــــد أخفقـــــت فيمـــــا ســـــعت  ـــــبغض مـــــن أجلهـــــا ال و
امهــا وحطمــت  التــي، فلــم تظفــر بالســعادة إليـھ انطلقــت وراء أو

يلها عـــــش الزوجيـــــة، وحالـــــت الثمـــــرة  شـــــته  التــــــيـــــ ســـــ كانـــــت 
قيقيـــــة مـــــن  هـــــا ا ل ن عرفـــــت م هـــــة المـــــذاق حـــــ هـــــا مـــــرة كر حلاو
هـــا مـــن الرجـــال، لقـــد انفضـــوا  ن إل هـــا والمـــزدلف ن  جبـــ نفـــوس الم

هم يلــــــ ــــــا، وراح كــــــل مــــــ عــــــد أن ملو هــــــا جميعــــــاً  ظــــــات ع تمس 
ـــ غـــرام جديـــد أبـــي، يـــذوق فيـــھ ســـعادة الظفـــر بالمغيـــب  ســـعيدة 
سـتلهمھ، فـإذا  ـ  ـ الما ياة فعادت إ المجهول. . وتنكرت لها ا
هايــة الرجــل الــذي كاــن  ــ ال ــ مــا تــزال تحــب شــوكت. . . وذكــرت 
ســ إليــھ  ء، فجــاءت  ــ يــع مــن أجلهــا كــل  هــا، والــذي كاــن ي يح

هـات!  رفة تائبـة.  مـت أن مع لاً، فلمـا  لقـد أضـلها السـراب طـو
ـــ المنـــاخ كــاـن الركـــب قـــد تحـــرك، فلـــم تـــدرك  الغبـــار  غيــــرعـــود إ

ا عقبات الطرق! اءد ها وتت   يقذي عين
هــا الــذكرات  نــھ وبي هــا بابــھ، ووقفــت ب وأغلــق الرجــل دو
ها وماضـــــيھ. لـــــم تـــــؤثر فيـــــھ دمـــــوع النـــــدم، ولـــــم  المؤلمـــــة عـــــن ماضـــــ

هــــا مـــا ناشــــدتھ  ــــب القـــديم، فقــــد علمتـــھ مــــن قبــــل عطفـــھ عل ا
ـــون بليـــد العاطفـــة، فبقـــى معهـــا بليـــد العاطفـــة، وعلمتـــھ  كيـــف ي
ب، وعلمتـھ ألا يثـق  ت لها أنھ لا يؤمن با ب، فأث ألا يؤمن با

  بوعود امرأة، فأكد لها أنھ أبداً لن يثق بوعود امرأة.
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ن عـــــــــــادت المســـــــــــكينة امــــــــــرأة ذات قلـــــــــــب. . . . عـــــــــــاد  وحــــــــــ
ن رجلاً بلا    قلب!.المسك
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  الضيف. . .
  

قطـع صـلتھ بالنـاس  لهـا و جـر المدينـة وأ ود توفيق لو ي
ــــذه  ســــا أن يفــــارق  حــــس أ ــــرة مــــن الزمــــان، فإنــــھ ليجــــد لــــذة و ف

يطالعها وتطالعھ كل صباح ومساء، لقد أطافـت بـھ  التـيالصور 
س  حتـــــــىنوبــــــة مــــــن الضــــــيق والملــــــل  لــــــھ إلا بوجــــــھ عــــــا لا يلقــــــى أ

ـــــب  حتــــــىمتجهمـــــة، ودق حســـــھ  وطلعـــــة أصـــــبح ســـــرع التـــــأثر قر
ر  ث هيج الأعصاب و جو حار  لة، وا الانفعال. وكان  إجازة طو
شــعر  لــھ ولكنــھ  ن أ ش بــ ــ الســأم؛ وإنــھ ليعــ بعــث ع الــنفس و
ـت سـاعة مـن  ـ الب ـ البقـاء  بالوحشة والانفراد فـلا طاقـة لـھ ع

شــــ ســــ نفســــھ و ــــ القهــــوة مــــا  غل فراغــــھ؛ وقــــد هــــار، ولا يجــــد 
ـــــم وخلفـــــوه  ـــــ بلاد ـــــ المصـــــايف أو إ جـــــره أصـــــدقاؤه جميعـــــاً إ

م والوحدة والألم. .!   ونفسھ يصارع الهم والو
ـــة  ـــ خيالـــھ القر هـــا جلـــده منـــذ  التــــيوتصـــورت  مـــس ترا

ــــ  متـــــى -لبعــــد العهــــد  -لا يــــذكر  التـــــيربــــع قــــرن، و  هــــا إ ــــاجروا م
نـــــــاك  ش المدينـــــــة، ولمـــــــھ. . . لاشـــــــك أنـــــــھ ســـــــيجد  مـــــــن جـــــــدة العـــــــ

ـــ نفســـھ  هـــدي إ وطرافتـــھ مـــا يحمـــل عـــن صـــدره أثقـــال الهمـــوم، و
س والهدوء والدعة. عض الأ   الموحشة 

ــــة  يــــھ صــــور جذابــــة مــــن حيــــاة القر وتراقصــــت أمــــام عي
ضـــر؛  ـــاليف ا عيـــداً عـــن أســـر التقاليـــد وت هـــا  يـــاة ف ســـر ا و

o b e i k a n . com



30 
 

ــــة،  ــــ القر اراتــــھ القليلــــة لأختــــھ  ــــات حلــــوة مــــن ز وحضــــرتھ ذكر
ـــــجرة فـــــذ ـــــ حافـــــة الســـــاقية تحـــــت  ها ع كر مجالســـــھ مـــــع شـــــبا

ـــ جلبابـــھ  اضـــاتھ  ســـاقط عليـــھ ثمـــراً شـــهياً، ور التـــوت الغليظـــة 
ن  رعـــــة وبـــــ ـــــ شـــــاطئ ال الفضـــــفاض تحـــــت المعطـــــف الأبـــــيض ع
رعــــة  ــــات غاديــــات رائحــــات مــــن ال ــــ بجمــــال القرو قــــول، يتم ا
ــــ رؤوســــهن جــــرار ع حملــــن ا هــــا أســــراباً يجــــررن الــــذيول، و ، وإل

راتـــــــھ الرقـــــــة والعذوبـــــــة  ـــــــ ن ســـــــيل  همســـــــن بالغنـــــــاء الســـــــاحر  و
ــــ  ــــ الليلـــة المقمــــرة ع ــــس والســـمر  ن. وذكــــر مجـــالس الأ نـــ وا
عيـــداً  ر  ـــ ـــ لـــذة و تقـــل  ن ي مصـــطبة الـــدار، وحـــديث القـــرو

ــــــــق  و ر التبجيــــــــل  والادعــــــــاءعــــــــن ال تــــــــھ مظــــــــا الفــــــــاخر. . . وز
رام  ناك. التـيوالاح   تحوطھ 

ـــــ اليـــــوم التـــــا ـــــ و ر بتوفيـــــق إ غـــــذ الســـــ  كــــاـن القطـــــار 
ــ أحــلام لذيــذة  ن إصــبعيھ دخينــة وســبح  ــة، وقــد أشــعل بــ القر

ها. . . ر بنا   هدوء القرة و
رحيــــب والعنــــاق، وجلســــت إليــــھ قلــــيلاً  وتلقتــــھ أختــــھ بال

ـة  ا، طعـام القر ها، ثم تركتـھ لتهيـئ لـھ الطعـام بيـد حد تحدثھ و
ھ عــــــارفوه وشــــــبان أســــــرتھ الشــــــه الدســــــم اللذيــــــذ. وتوافــــــد عليــــــ

راتـــھ  ن ف ـــديث يقطعـــون بـــ تجـــاذبون وإيـــاه أطـــراف ا يحيونـــھ و
ة والأحوال. . .   بالتحية المكررة والسؤال عن ال
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ــ  ــة يتعــرف إ ــ العصــر يطــوف بأزقــة القر وخــرج معهــم 
فــــــــر وكومــــــــات بنـــــــــيالوجــــــــوه والأ  ن ا ــــــــرق ســــــــبلاً وعــــــــرة بــــــــ ة. واخ

ا تــدانت للعنــاق. وانتهــ الســماد، وبيــوت متواضــعة متقاربــة كأنمــ
ها مـــــن ذوي قرابتـــــھ،  هـــــا عهـــــد، لأن صـــــاح ـــــ دار لـــــھ  بـــــھ المطـــــاف 
ـــــة وشـــــيوخها يبعثـــــون التـــــارخ،  واجتمـــــع لفيـــــف مـــــن شـــــبان القر
بـادلون  ـ كـل حـديث، و خوضون  ناولون ش الذكرات، و و
ـــــــ  هـــــــا، وأنبـــــــاء السياســـــــة أيضـــــــاً، وإن لهـــــــم  ـــــــة وحواد أنبـــــــاء القر

  تخلو من حكمة وبعد نظر. السياسة أحاديث لا
جـــب بحـــديث الطفـــل،  هم كمـــا  جـــب توفيـــق بحـــدي وأ

ـــــ  فأنصـــــت إليـــــھ ســـــتمع الســـــائح المـــــؤرخ إ ـــــس، كمـــــا  ـــــ لـــــذة وأ
ـــــــل عـــــــن ســـــــر أبـــــــي الهـــــــول وأطيـــــــاف وادي  جا خرافيـــــــات دليلـــــــھ ا

  الملوك.!
ــــــــ جــــــــو الغرفــــــــة  عقــــــــدت  ن القهــــــــوة وا وأديــــــــرت فنــــــــاج

ــــــر وأســــــال العــــــرق ع ائب الــــــدخان، واشــــــتد ا جبــــــاه؛ ــــــ ــــــ ا
ــــــــم  ــــــــاد يختنــــــــق وأن أعصــــــــابھ تخونــــــــھ، و وشــــــــعر توفيــــــــق أنــــــــھ ي
ــــ  ــــوا عليــــھ أن يجلــــس فجلــــس، وأخــــذوا  هم أ بالانصــــراف ولكــــ
هم يحـدث بمـا سـمع  جن، فراح كـل واحـد مـ ن وا حديث الشياط
ــــراع القصــــص المروعــــة  ــــ اخ جهــــل  ــــة ا ــــت عبقر ومــــا رأى! وتفن

عـــــــــددون الشـــــــــياط بـــــــــة، وطفقـــــــــوا  ها والروايـــــــــات الغر ن بأســـــــــما
ا. . . وأشــــار (الشــــيخ) بيــــده فأنصــــتوا ومــــالوا  ايا ــــ هــــا و وحواد
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ــــــ  برؤوســــــهم إليــــــھ وقــــــد أخــــــذ يــــــرقص شــــــاربھ وترتجــــــف شــــــفتاه 
ــــت  اضــــرن قصــــة العفر ــــ ا ، وشــــرع يقــــص ع انفعــــال عصــــ
عــــــــة،  ــــــــو شــــــــاب ليــــــــا متتا ــــــــت و ســــــــور عليــــــــھ الب الــــــــذي كـــــــاـن ي

إلا مـــــع فيقاســـــمھ طعامـــــھ وشـــــرابھ وفراشـــــھ أيضـــــاً فـــــلا ينصـــــرف 
ســــــــناء  بھ ليــــــــا  التـــــــــيآذان الفجــــــــر، والزنجيــــــــة ا ــــــــ كانــــــــت ت

ـــــــــ الليلـــــــــة  فتحتـــــــــل موضـــــــــعھ مـــــــــن الفـــــــــراش، وتضـــــــــطره أن يق
ـــ حـــائط الـــدار،  يــھ إ ن ركب معقــودة يـــداه خلـــف ظهــره ورأســـھ بـــ
ــــت وصــــاحبتھ قبــــل الصــــباح إلا بنفحــــة مــــن  ثــــم لا يفارقــــھ العفر

ن مـن نـار تلهبـان ظهـره، جـزاء رضـاه م، أو عصو طھ  درا ـ أو 
  ع ما يصنعان. .!

ــــ الضــــيف فحــــاول أن يتفلســــف  بــــاً ع وكـــاـن حــــديثاً غر
ســـليم أو  هال هم أنكـــروا منـــھ ذاك، وطلبـــوا إل علـــل، ولكـــ نكـــر و و
ـــــــم، وكانـــــــت أعصـــــــابھ مهيئـــــــة  ن وأذا يتعـــــــرض لغضـــــــب الشـــــــياط
ســــليم فســــكت، واســــتمروا يتحــــدثون. وأحــــس رعــــدة خفيفـــــة  لل

ـــدو ـــ  ب رجليـــھ  ـــ ـــ جســـده ف ـــ  ـــ أطـــراف تتم هما  ء فـــدف
ادئـاً  سـتمع إليـھ  ـدث  ـ الم جـره ومـال إ ثيابھ، وجمع يديھ  
ـــــــذه الليلـــــــة الصـــــــاخبة  ـــــــ شـــــــبھ إيمـــــــان. لقـــــــد حطمـــــــت  منصـــــــتاً 

اجت وساوس نفسھ المرضة.   أعصابھ، و
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انــھ لــم  ــ م هــت الســهرة ولكــن صــاحبنا ظــل جامــداً  وان
ــاد حتـــىهــم بالقيــام  راخيــاً ي هض كســلاً م ســقط مــن  دعــوه، فــ

  إعياء.
امـھ.  ـ أو ـر  هم يتع و سارٍ بيـ   وشيعوه إ دار أختھ، و
راً إلا مصـباح ضـئيل موقـد  ت نياماً فلم يبق سـا ل الب ووجد أ
هـم أعـدوا  علـم أ ـ عزـف الهـواء وكاـن  ـة يـرقص لهبـھ ع ـ الرد
ـــــ الســـــلم بطيئـــــاً متثـــــاقلاً  ـــــ الطبقـــــة الثانيـــــة فصـــــعد  لـــــھ غرفـــــة 

طا ن ا سـراه  يتلفت ب والمصباح  يمينـھ، ودفـع بـاب الغرفـة ب
ـــرى  ـــ فـــزع ل ن المستصـــرخ، فـــأدار ظهـــره  شـــبھ أنـــ فســـمع صـــوتاً 
ئاً، وعــــــاد يــــــدفع البــــــاب فســــــمع  نــــــاك ولكنــــــھ لــــــم يجــــــد شــــــ مــــــن 

شرة ناعمة. .! كة    حشرجة خشنة، ثم سمع 
ــــ  ــــا  ن زوايا ــــ وســــط الغرفــــة يقلــــب بصــــره بــــ ووقــــف 

ــــ ن، ولكنــــھ لــــم يجــــرؤ أن  رعــــب وفــــزع، وكانــــت بــــھ رغبــــة  التــــدخ
ـــــ الغرفـــــة الثانيـــــة  ب إ تـــــھ  -يـــــذ ستحضـــــر  -حيـــــث أودع حقي ل

ـــداه  ــ حافــة الســرر و ـــو جــالس ع عليــھ و عــض التبــغ. وخلــع 
ســــــلبھ  بــــــة تفزعــــــھ و ــــــ أذنــــــھ أصــــــوات غر ترعشــــــان، وتتجــــــاوب 
ــ ظهــره وقلبــھ  ــ الفــراش، واســتلقى ع نــة. ودفــن نفســھ  الطمأن

ــــــــ عنقــــــــھ، يــــــــدق دقــــــــات عنيفــــــــة، وكـــــــأـ ن يــــــــداً غليظــــــــة تقــــــــبض ع
  وأشباحاً خفية تطيف بھ.
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س فـــــوق الســـــطح  علـــــم أنـــــھ لـــــ أكـــــداس مـــــن  غيــــــروكــــاـن 
ــــب أقــــدام، وســــمع أصــــوات  طــــب والوقــــود، ولكنــــھ أحــــس دب ا
ن  شر! أتراه أغضـب الشـياط ست من صوت ال امسة ل غربة 

تقم منھ؟ فأرسلوا إليھ تاً ي   عفر
ضــــــــغط  وضــــــــاقت أنفاســــــــھ، واضــــــــطرب فكــــــــره، واشــــــــتد

نصـــــر، ولكـــــن صـــــوتھ  س ـــــم أن يصـــــرخ و ـــــ صـــــدره، و م ع الـــــو
س ولم يتحرك لسانھ. وشبھ لھ أنھ يرى شبحاً من الضباب  احت

ل  ي  غيــــرـــ شـــ ســـا ن  -إ ـــ رجلـــ ـــ ع ســـل مـــن  -وإن كــاـن يم ي
ر إليـھ ش هديـد!.  النافذة مع ضوء القمر، و ـ إنـذار و   بالصـمت 

ــ حركــة آليــة يــھ  ب الغطــاء يخفــي عي ــ ئاً و ، ولكنــھ أحــس شــ
بـــــــارداً يلمـــــــس أطـــــــراف قدميـــــــھ، فاســـــــتوى جالســـــــاً وأفلتـــــــت منـــــــھ 
ئاً، ولكـــن  عـــد يبصـــر شـــ صـــرخة مكتومـــة. وتـــوارت الأشـــباح فلـــم 

مساً وأصواتاً غربة كانت تصـك  غيـرمهمة  باً و مفهومة، ودب
ــــــ  ـــــو يحـــــدق  ـــــ الفــــــراش و عيـــــد. واســــــتلقى ثانيـــــة ع أذنـــــھ مـــــن 

ــائط الــذي أمامــھ تحــديق ا ــائف المــذعور، فقــد أبصــر ظــلاً ا
ــ  ر بيديــھ كأنــھ يتحــدث إ شــ أســود مطبوعــاً عليــھ يحــرك رأســھ و
ـرى المشـار إليـھ،  عيد. وود توفيق أن ينظر إ مـا وراء ل ص 
ـــــــــ أذنيـــــــــھ،  ب يرنـــــــــان  ولكنـــــــــھ خـــــــــاف؛ واســـــــــتمر الهمـــــــــس والـــــــــدب
ـــــ  يـــــھ، فلـــــم يـــــنم ليلتـــــھ؛ و ـــــراقص الـــــرؤى والأشـــــباح أمـــــام عي وت

ــــ فراشــــھ  الصــــباح مــــع أول  هــــار كـــاـن جالســــاً  خــــيط مــــن ضــــوء ال
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ــادم، ودخلــت أختــھ تحييــھ،  ســتد ا ــ عنــف  يصــفق بيديــھ 
ـــــوف وإعيـــــاء الســـــهر،  يـــــھ مـــــن صـــــفرة ا ـــــ وجن فراعهـــــا مـــــا رأت 

  وقالت لھ:
  (توفيق ماذا بك؟)

ء، و  - ــــ ــــ  لكنـــــي(لا  ــــ ركوبــــة إ مســــافر اليــــوم فأعــــدي 
طة)   الم

ـــ أمـــس أنـــك  - قـــد تمكـــث لـــدينا (مســـافر؟ ولكنـــك عرفت
  ت رأيك؟)غيـر شهراً، فلماذا 

ـــــــ  - ـــــــ  ء. إن حقيب ـــــــ ء، قلـــــــت لـــــــك لا ـــــــ ء، لا ـــــــ (لا
  الغرفة الثانية!.)

ها آســــفة وخرجــــت تنفــــذ مــــا  جتــــھ فمطــــت شــــفت هــــا ل وآلم
سألھ:   أمر بھ، ثم عادت 

نا؟) - ء  ل تألمت من    (حدث يا توفيق، 
ـ لكنـي(لا، و  - ي مسـافر، فأخ ر أمي أمس أ  أن لم أخ

  يقلقها غيابي أو يألمها.)
ها.) -   (ليتك لم تحضر يا توفيق!) وانصرفت لبعض شأ

تـــــھ مـــــن حيـــــث وضـــــعها أمـــــس  ن تنـــــاول توفيـــــق حقي وحـــــ
ـــ جيبـــھ قبــــل أن  هــــا ســـقطت منـــھ ودســــها  هـــا ورقـــة فظ أفلتـــت م

ا.   يقرأ
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ئاً  ـــ جيبـــھ ليخـــرج شـــ ـــ القطـــار وضـــع يـــده  ولمـــا جلـــس 
ع ن أصــا ا بــ شــر ــر بالورقــة، و ك توفيــق فع ــ ــا. . . و ھ يقرؤ

نـــاك؛ لقـــد كانـــت أختـــھ  ن عـــرف مـــا  ـــ وجهـــھ الســـرور حـــ وشـــاع 
ــ  ــره أن  ــذه الورقــة أمــس تخ ــت لــھ  تربــي لــھ مــاعزة ولــوداً، فكت
ثمــا تــرد  همــا ر ضــيافة ماعزتــھ فــوق الســطح جــدياً فــلا يفزعــھ دبي

جدي إ صاحبھ  الصباح. . .   ا
يظـــن أنـــھ وحـــده لقـــد خـــاف توفيـــق وفـــزع ليلتـــھ لأنـــھ كــاـن 

ت. . .!   ضيف الب
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  الأم الثانية
   

كــم كـاـن نجيــب أفنــدي وفيــاً لزوجــھ بــراً بأســرتھ؛ إنــھ لــم 
ـــــت قلـــــيلاً مـــــن الوقـــــت  ـــــ خـــــارج الب ســـــمح لنفســـــھ أن يق يكـــــن 

ــت،  غيـــرل ــ الب ــ الــديوان أو  عمــل؛ فأيــان تلتمســھ لا تجــده إلا 
ـ  ابھ  ـ ـ أ رات قليلة كان يجلس إ هم و ف سـتمع إلـ النـادي 

ــــ الموعــــد  ــــرص ع ســــتمعون إليــــھ، ولكنــــھ كـــاـن حرصــــاً كــــل ا و
س بزوجھ وولديھ ما لا  الذي حدده لعودتھ إ حيث يجد  الأ

ان آخر. لقد كان من طراز  ؤلاء  غيـريجد جزءاً منھ  م طراز 
عرفـــــون  كثــــــرةال ـــــت إلا كمـــــا  عرفـــــون الب مـــــن الرجـــــال الـــــذين لا 

عــــــم، ولا يفهمــــــون مــــــن واجبــــــات الأســــــرة إلا كمــــــا الفنــــــدق أو المط
يفهم المدين أ عليھ دائنھ، ولا من حقوق الزوجـة إلا مـا تلهمـھ 

جأ اليتامى. .! أكثـرالغرزة، ولا من بر الوالد    مما يفهم مدير م
جبــــــھ ورثــــــاءه  ــــــي لأحــــــد  ء أو ير ــــــ جــــــب ل ولــــــم يكــــــن 

وى والألــم مــن مت ــون يصــرحون بالشــ اعــب لهــؤلاء الــذين لا ينف
هــــــــؤلاء  ء الظـــــــن  ســـــــ الزوجيـــــــة وقيـــــــود الـــــــزواج؛ بـــــــل لقــــــــد كــــــاـن 

هم  ـ سياسـة بيـو ر  مق وسوء التدب هم با رم ن و  أكثــرالشاك
جب.   مما يرى لهم و

ـــــذه الســـــعادة  شـــــر  التــــــيولكـــــن  شـــــرق عليـــــھ بال كانـــــت 
يـــــاة  جــــة وحــــب ا عمــــر صـــــدره بالب لــــم تلبـــــث أن  -والإينــــاس، و
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سـھ  ـت مـن أ ات الفـرح زالت؛ وتبدل الب ـ وحشـة، وتحولـت 
نـــة باكيـــة، وخـــيم الظـــلام المـــوحش  مســـات حز ـــ  والمســـرة فيـــھ إ

يب. . لقد ماتت زوجھ. .!   الر
همــا مــن غيـــر مَــن لهــذين الص ســبغ عل ــره، و مــا ب ن يرعا

عــــض مــــا فقــــداه مــــن بــــر الأم  همــــا  عــــوض عل عطفــــھ وحنانــــھ مــــا 
هــا؛ مَــن لهــذه الص ا وغيـــر وحنا مــة) يرتــب شــعر ــ ة (كر ــ لهــا  غ

جميلــــة  ــــ  التـــــيالصــــباح تلــــك الأغنيــــة ا هــــا أمهــــا و كانــــت تــــدللها 
بــــة.  ــــ المدرســــة الإلزاميــــة القر ب مبكــــرة إ ــــ رفــــق لتــــذ توقظهــــا 

ـــــــ  غيــــــــرومَـــــــن للص (صـــــــلاح) ومـــــــا تـــــــزال الأرض تجاذبـــــــھ فمـــــــا يم
ره حبواً ع الأربـع؛  ائط، ثم يتم س خطوات إلا معتمداً ع ا

غــــره طبــــع  ومــــن ذا يقطــــف مــــن  ســــم، و ن يب ــــرة النــــاظرة حــــ الز
ن  ـــــي؛ بـــــل مـــــن ذا يجيبـــــھ حـــــ ن يب ـــــ خـــــده القبلـــــة الناعمـــــة حـــــ ع

ـزة  لمـة العز عـرف  التــييحرك شـفتيھ بال ا: (أمـي!) وقـد غيــر لا 
ــ نجيــب زوجــھ  عــوض ع ا  التـــيماتــت أمــھ. ومــن ذا  فقــد بفقــد

ـس أليفــھ، وأم ولديـھ. .؟ إنـھ مــا  جــة حياتـھ، وأ شـھ، وب نضـارة ع
ن كرمتـھ غـداة حملـوا  نھ وب ر ب ديث القص يزال يذكر ذلك ا

سألھ: ا، ف   أمها إ حيث لا ترا
  أبي، أين أمي؟ -
ها يا كرمة. -   أمك عند أب
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ــــا؟  - ــــب، وأيــــن أبو هــــا عنــــد الطب لا  إننـــــيلقــــد كنــــت أظ
تھ   أعرف ب

ــــــد أن  - عرفينــــــھ ولا أر عيــــــد لا  ــــــان  ــــــ م نــــــاك.  ـــــا  أبو
  عرفيھ.

راً فولماذا ل - ي معها، لقد غابت كث   عود؟! متـىم تأخذ
ــ خــده، وأطبــق فمــھ أن  وأخفــى الرجــل دمعــة تنحــدر ع
ــــ إعــــداد  ــــادم ع ســــتحث ا تفلــــت منــــھ زفــــرة محبوســــة؛ وقــــام 
ـ نفـس نجيـب أثـراً عميقـاً كاـن  ـديث  ـذا ا الطعام. . لقد ترك 
ســــاه، وكـــاـن أليمــــاً أن يــــذكره؛ وكلمــــا أحــــس أن  راً عليــــھ أن ي عســــ

ايـة مسـلية، اب هـا ح عود إ مثلـھ أسـرع يقـص عل تھ توشك أن 
ديث. . كة ليصرفها عن ا   أو يروي نادرة م

س الص ـ غيـر وأ هما، ومـرت يـد الـزمن رفيقـة ع ان إ أب
همــــــــا تلــــــــك الــــــــذكرات عــــــــن صــــــــاحبة الوجــــــــھ  هما فمحــــــــت م رأســــــــ

جميل  ـذا الـزمن لـم  التـيا ـ قرـب. ولكـن  ها أمهمـا إ كانا يـدعوا
ـات أخـرى س ـذه الـذكرات وذكر تطع بأيامـھ ولياليـھ أن يمحـو 

ها نجيب أثراً من ماضيھ السعيد.   عززة كان يحتفظ 
وكلمـــا مـــرت الأيـــام أحـــس نجيـــب بالوحشـــة والفـــراغ مـــن 
نـة  قلب حولھ عينـاً حز ستذكر الما بما فيھ، و حولھ، وعاد 
ـــ أثـــر مـــن آثـــار ذلـــك إلا عـــادت مـــلأى بالـــدموع. ومضـــ ت لا تقـــع ع

قـوم  ـ ولديـھ، و ـت عزبـاً ير ـذا الب ـ  ش  عـ و  ن و خمس سن
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عاونـــــــھ خـــــــادم ص مـــــــا قيـــــــام الأم والأب،  ـــــــ إعـــــــداد غيــــــــر بأمر ة ع
ت وقضاء حاجات الص   ن. .غيـر الطعام وتنظيف الب

ها الأوليـــــــــة والتحقـــــــــت بمدرســـــــــة  مـــــــــة دراســـــــــ وأتمـــــــــت كر
ـــــــب لأن يفـــــــارق معلـــــــم  ـــــــا يتأ ، وأخو ـــــــ بـــــــة مـــــــن ال ابتدائيـــــــة قر

شـعر (الكتّ  ـ عهـده  اب) وعصاه إ المدرسة، ونجيب ما يـزال ع
عمــر  ســتطيع أن يظفــر بــزوج  ــ لــو  تم بالضــيق مــن وحدتــھ، و
ـل،  ها منـذ عهـد طو جـة فقـد هـا ب عيـد إل ذه الـدار الموحشـة، و
ا الناعمــــة  ــــ وجهــــھ العابــــث، وتمهــــد بيــــد ها  ســــام شــــرق باب بــــل 

شــن، ولكنــھ. . . ولكنــھ يحــب ولديــھ  مــا فراشــھ ا ــد أن يؤثر ر و
ــــل  ــــ الوجــــود إلا أم واحــــدة ل س  ــــو يــــرى أنــــھ لــــ ــــب، و هــــذا ا
ـــ  ـــ أن يفقـــدا  مخلـــوق وأب واحـــد وقـــد ماتـــت أمهمـــا! وأنـــھ ليخ

يل البحـــــث لهمـــــا عـــــن أم ثانيـــــة  ـــــ أن  -ســـــ مـــــا الواحـــــد؛ يخ أبا
ون لهما أب ولا أم!   ستأثر بھ زوجھ فلا ي

ـــــــ الـــــــدي ـــــــو زميلـــــــھ  ـــــــ صـــــــديق جديـــــــد،  عـــــــرّف إ وان، و
ـــــــ صـــــــاحبھ،  همـــــــا إ همـــــــا فاطمـــــــأن كـــــــل م وتوثقـــــــت عُـــــــرى الـــــــودّ بي
ــــ جســــدين، واتحــــدا عاطفــــة  انــــا روحــــاً  ــــ الوفــــاء ف ــــدا ع عا و

ص وخيالـــھ  -وإحساســـاً فصـــارا  ـــ ـــ  -كال قطبـــان  ســـمان و يب
  مرآة.

ــ لــھ  عــرف فن يم) مــن حــال صــاحبھ مــا  وعــرف (إبــرا
وج، وعـــرض عليـــھ أختـــھ زوجـــاً لـــھ وأمـــاً لول ـــ ـــ أن ي ديـــھ. . . وم
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هـا وإشـراق  ـ نجيـب، فـرأى مـن أد ـب) إ ما (ز عـد شهران زفّـت 
هــــا لولديـــھ  هـــا وحســــن معامل جــــة الشــــباب.  -طلع مــــا أعــــاد إليـــھ ب

جــزء البــا مــن صــور  وكأنمــا تنــاول القــدر مقصــاً قطــع بــھ ذلــك ا
مـــــا لـــــھ مـــــن الســـــرور رونـــــق  ـــــب ليصـــــل عهـــــدين كلا ـــــ القر الما

  ورواء.
ســـــھ، و  ســـــيم وعـــــاد إليـــــھ أ روح  اطمأنـــــت نفســـــھ، واســـــ

  السعادة وتفيأ ظل الاستقرار، ومضت أشهر.
ــت مدرســة الفتــاة، فهــلا احتجزنــا  وقالــت لــھ زوجــھ: (الب
ـت مـا عرفـت مـن فنـون  عرف من شئون الب ها  كرمة عن مدرس

ـــــ الطهـــــ ي ورفـــــو الثيـــــاب مـــــا تجيـــــد مـــــن القـــــراءة ـالعلـــــم، وتجيـــــد 
  ومداعبة القلم؟)

ــــــث نجيــــــب قلــــــيلاً ثــــــم ســــــمع لكــــــلام زوجــــــھ، وبقيــــــت  وتر
ـــ دروس جديــدة مـــن  ســتمع إ ــت  ـــ الب مــة مــن اليـــوم التــا  كر
ـــ القـــدر، وكيـــف  ل، وعرفـــت كيـــف تـــدير الملعقـــة  ـــ ر الم فـــن تـــدب
ـ نظـام  ـ المائـدة  هـا ع غسل الأطبـاق وترت تقشر البصل وكيف 
ها  ئ، أو تطلب إل لفها (أمها) إعداد  ن ت جميل. وكانت تفرح ح

ئ مرافقة  ـ ا  سوء ادم إ السوق لقضاء حاجة، ولم يكن  ا
هـــا كانـــت  أكثــــر يـــة؛ لأ ســـها الزا ســـاخ ملا ا ســـرعة ا ســـوء ممـــا 

ــــــب  عــــــد؛ لأن ز ــــــادم مــــــرة فلــــــم  غســــــلها بنفســــــها. . وخرجــــــت ا
ها. وقالت لزوجها:   طرد
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ء  - ادمات لا يحسنّ القيام  ؤلاء ا طلـب  غيـرإن 
عــرف الأماأكثـــر الأجـر، و  جــل ن لا  شـكر النعمــة؛ فــلا تت نــة ولا 

ـ مهـل  ها، وسـأبحث ع ـون شـراً مـن سـابق  اختيـار أخـرى قـد ت
عــــــن خــــــادم أمينــــــة لا تضــــــايقنا مــــــا كانــــــت تضــــــايقنا تلــــــك الفتـــــــاة 
ــــذا  مــــة، ولكــــن  ــــ كر ــــادم مؤقتــــاً إ الملعونــــة. . . وأســــند عمــــل ا

عـد تلـك الفتـاة الناضـرة  هاية. . .! فلم   ـيالتـالتوقيت لم يكن إ 
ـرة مـن  ا، وعلـت وجههـا غ ها، وذبل خـدا كانت، وانطفأ برق عين

ـ رأسـها الص عـود إ ها. . . وأخذت  زن كانت توارھ عن أب  غيــرا
ــــــ فتنــــــة  عيــــــدة مشــــــرقة، تبــــــدو خلــــــف ضــــــباب البعــــــد  ــــــات  ذكر

يــــال  ـــــ  -ا ســـــم  ـــــات عـــــن أم أخــــرى رفيقـــــة كانـــــت دائمــــاً تب ذكر
ــــــ ها إ ــــــراً مــــــا كانــــــت تحتضــــــ ــــــ وجههــــــا، وكث ع ا وتقبلهــــــا و  صــــــدر

ها؛ وكانت  شاركها اللعب  ها، فتصنع لها اللعب و ها وراح بنظاف
ايـات  هـا ح ها حـديثاً عـذباً، وتقـص عل إذا جاء المساء تـروح تحـد
هـا،  ن ذراع هـا بـ عضها، فإذا جاء وقت النـوم احتو لا تزال تذكر 
ها النــــديّ  غمــــات مــــن صــــو ــــ  ــــ الصــــباح إلا ع يقظ  ســــ ثــــم لا 

ـــذه الأخـــرى؟ لقـــد ال عـــد، ومـــن  بـــت تلـــك الأم فلـــم  رقيـــق. أيـــن ذ
ــــــ أرحــــــب صــــــدراً وأوســــــع عطفــــــاً و  حنانــــــاً.!  أكثـــــــركانــــــت أمهــــــا الأو

ـــــــب  ـــــــرم بمـــــــا تؤديـــــــھ مـــــــن عمـــــــل، وابتـــــــدأت ز وابتـــــــدأت الفتـــــــاة تت
ـا  عيـد تحـدث أبا ها كرمة مـن  ها. وأول مرة سمع ا إ أب و ش

ي، فلم ها وجلست تب بت إ غرف ها ذ ها أحد. ع   سأل ع
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ـــ الصـــباح، فقـــد طـــرده  ومـــاً عـــاد صـــلاح مـــن المدرســـة  و
هالــت عليــھ (أمــھ) توبخــھ شــتمھ، وتركتــھ  الضــابط لقذارتــھ، وا و

ـــــي  ـــــة يب ـــــ جانـــــب مـــــن الرد ـــــاً  و ـــــ الظهـــــر.  حتــــــىم عـــــاد أبـــــوه 
لـــــت أشـــــياء واختلقـــــت  وى مـــــن (ولــــده) وتجا ورفعــــت إليـــــھ الشـــــ

ـــم بالولـــد ي خيفـــھ برفـــع يـــده، ووقفـــت أشـــياء. وغضـــب الوالـــد، و
ـ  ـ لـم يفعـل ذنبـاً، أمـي  ـذا؟ إن أ ـ الطرـق: (أبـي، مـا  كرمة 

  هملھ!) التـي
ـــ صـــورة  مـــة  وســـقطت يـــد الرجـــل بجانبـــھ، لقـــد رأى كر
ــــذا الصــــوت  ــــل.  ها منــــذ زمــــن طو ســــمع صــــو أنــــھ لــــم  أخــــرى، ل
الذي تحدثھ بھ لشد ما أثار  نفسھ من ألم وأعاد إ رأسھ من 

ـــات. ها أمـــس  ذكر تـــھ أمـــس واليـــوم؛ صـــور ي اب ن صـــور ووازن بـــ
شــاربھ وتربــت  عبــث  جــره  ــ  ــ جالســة  جميلــة و هــا ا ــ طفول
ـ  ـ الربيـع تتـألق  ـرة تفتحـت  ا ع خده. لقـد كانـت مثـل ز بيد

عطــــر  هــــا ثيــــاب  -حســــن وتفــــوح  س؟ إ ها اليــــوم! مــــاذا تلــــ وصــــور
ــ ناحيــة أخــ ــادم المطــرودة. . . وحــوّل وجهــھ إ رى فأبصــر ولــده ا

عــد،  ــان: صــلاح. ووقــف الولــد ير ــة الم ــ زاو متجمعــاً مــن خــوف 
يـــھ  ـــ ذلـــة، وانحـــدرت مـــن عي وجذبـــھ أبـــوه برفـــق، وطأطـــأ رأســـھ 
ــب  هــدج صــوتھ فأمســك عــن الكــلام؛ وأحســت ز دمعــة: ولــدي. و

دوء. بت     عاصفة توشك أن تنقضّ فا
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ـــ شـــأن العنايـــة بولديـــھ،  لـــم يتحـــدث نجيـــب مـــع زوجـــھ 
ـمّ أن يفعلـھ. .  معنـىفقد عرف  ها فهمت مـا  ها، وأدرك أ ا ا

ادئـــــة، فقـــــد  ـــــت مطمئنـــــة  ـــــ الب يـــــاة  ـــــب غيــــــر . وعـــــادت ا ت ز
س نجيب ما كان، أو كاد. ها  معاملة الولدين، و   سياس

ــــــ المائــــــدة للعشــــــاء، ومــــــد صــــــلاح يــــــده  وليلــــــةً جلســــــوا ع
نـــاول قطعـــة مـــن الفاكهـــة، فانجـــذب إليـــھ غطـــاء الما ئـــدة فتلـــف ي

ــــ  ــــس أختــــھ  ســــھ وملا ــــ ملا عــــض الأطبــــاق ع نظامهـــا وســــقط 
ـب عـن الأكـل  جواره، وغضب أبوه ونظـر إليـھ نظـرة، وتوقفـت ز

ـــــ نظـــــرات ذات  ا  ن الولـــــد وأبيـــــھ،  معنــــــىظـــــة تقلـــــب بصـــــر بـــــ
هضـــوا جميعـــاً.  وتـــألم الولـــد فقـــام عـــن المائـــدة يـــد الشـــبع، ثـــم 

ب  هم السهر تلك الليلة ف الرجل زوجھ إ النوم، ولم يطل 
همــــــا. ولمــــــا ســــــكن  ــــــ غرف هيئــــــان فــــــراش نومهمــــــا  وتــــــرك الولــــــدين 

ب:   الصوت قالت ز
ي  - نجيـــــب! أرأيـــــت مـــــا فعـــــل صـــــلاح؟ لقـــــد فقـــــدت شـــــهو

ن رأيتـــك متألمـــاً لمـــا فعـــل، ألا تـــرى مـــن  يــــرللطعـــام حـــ أن يـــأكلا  ا
ما؟   وحد
ـــــ الفـــــراش ولكـــــن لـــــم  - هـــــض الرجـــــل إ . و ـــــب! اســـــك ز

ـار مظلمـة، وأخـذ يـردد النظـر غمض لھ  عاورتـھ أف جفن، لقـد 
ن حاضـــره وماضـــيھ، لقـــد كــاـن للأســـرة  ـــ  معنــــىبـــ يحـــس وحدتـــھ 

يھ معنيان؛  زوجھ وولديھ. ورجع  قلبھ فأصبح لها  مرأى عي
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ــل؛  ــزة كـاـد يطمســها البعــد الطو ــات عز أدراج الــزمن يلاحــق ذكر
ـــ  مـــن فكـــره ثـــم أخذتـــھ إغفـــاءة الفجـــر، وخرجـــت لـــھ امرأتـــھ الأو

جـــــــة  -المضــــــطرب وقلبـــــــھ المتـــــــألم  عاتبــــــھ؛ وتخلـــــــت عنـــــــھ  طيفـــــــاً 
ن؛ ورأى  نــــك العينــــ ــــب ت ــــ حيــــاءً مــــن عنــــف تأن المعتــــذر؛ وأغ
ـــ صـــدر  ـــ حيـــث يلتمســـان الأمـــان  ـــ رعـــب وفـــزع إ ولديـــھ يفـــران 
يقظ، فارتــــــدى  ــــــ رثــــــاء وألــــــم. . . واســــــ ســــــم الطيــــــف  أمهمــــــا. واب

جل وخرج مبكراً إ ال سھ ع    ديوان.ملا
يم أفندي ع سر صاحبھ، وآلمھ من أختھ  ووقف إبرا
ـــ  ـــ مـــا وصـــف زوجهـــا قســـوة وغلظـــة، ولـــم يخـــش ع ـــون ع أن ت

هــدم  ن صــديقھ مــن  أكثـــرعشــها أن ي نــھ وبــ ــ مــا ب ــ ع ممــا يخ
ـ عقـدة الإخـلاص  عبـث  نحـل وثاقـھ، و ود أن تنفصم عروتـھ، و

ـــ منـــھ إصـــبع الشـــيطان أو إصـــبع امـــرأة. . . ودبـــرا أمـــ رقـــا ع راً واف
  ميعاد.

ــة، فركبــا  ــ نز ــ عصــر ذلــك اليــوم دعــا نجيــب زوجــھ إ
عـود. وأبـدى  ـ أن  ها حيث اسـتودعها نجيـب إ ت أخ سيارة إ ب
ـــــ صـــــدره،  ـــــو يخفـــــي الغـــــيظ  يم لمقـــــدمها شـــــعور مرتـــــاح و إبـــــرا
ر،  ــــــــــ ســــــــــرور ظــــــــــا هــــــــــا  هــــــــــا يتجــــــــــاذبون ثو هــــــــــا أولاد أخ علــــــــــق  و

ها زوجــــھ بقبلــــة وداد  هــــم واســــتقبل وعنــــاق مشــــتاق؛ واســــتدارت 
ـــات  بـــادلون شـــ ذكر نـــاولون مـــن كـــل حـــديث طرفـــاً، و حلقـــة ي

  أمس وأنباء اليوم وآمال الغد:
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هــا  ــذه الــدار؛ منــذ فارق ــب عتبــة  منــذ أشــهر لــم تطــأ ز
ـــــ نفســـــها  ـــــ رأســـــها أحـــــلام، وتصـــــطرع  ـــــرك  ع ـــــت زوجهـــــا  ـــــ ب إ

ــــــ دمهــــــا غر  بــــــة، وتتحــــــرك  هــــــا ر ن عبــــــث بطمأن ــــــزة عواطــــــف، و
سـ إليــھ  امـرأة، تـرى مــاذا تحقـق مـن أحلامهــا ومـا أخفـق ومــاذا 
ـــت  ـــراً: حالهـــا الآن وقـــد أصـــبحت ربـــة ب هـــا كانـــت خ عـــد، وأي حال
ــت  ــ تلــك الغرفــة مــن ب وصــاحبة أمــر وســلطان، أم حالهــا أمــس 
ها ممـا وراء ذلـك مـن سـعادة  انة شبعانة كاسية، ثم حس ها ر أخ

ش أحلام لا تولد إلا  ا ش تحت الشمس؟الع ع   لظلام فلا 
عـد نجيـب؛ تـرى  ها وقـد زحـف الظـلام ولـم  هت تأملا وان
تـــف نفســـها  ـــو الـــو إذا وعـــد! و ـــأ بـــھ و أي جليـــل مـــن الأمـــر تل

تـــف باســـمھ الشـــوق، وتحـــدثت إليـــھ  عـــود.؟  متــــى: المنــــىإليـــھ، و
ـــار، وتنوشـــها  هـــا الأف نا عـــد، وراحـــت ت ومـــد الليـــل رواقـــھ ولـــم 

عبــ ــواطر، وذكــرت موقفهــا مــن الهــواجس، و هــا مختلــف ا ث بل
عــــض مــــا  ــــون بــــھ ألــــم مــــن  ت أن ي ولديــــھ أمــــس وموقفــــھ، وخشــــ

ها عليھ. . . عاق   فعلت يرد أن 
هـا فجلسـت  ـ مائـدة أخ وكأن لم يكـن لهـا عهـد بالأكـل ع
ـــاد تمـــد  ن، لا ت ـــ وجـــوه الآكلـــ ـــ أنـــواع الطعـــام و ا  تقلـــب بصـــر

هــــا. وقــــاموا عــــن ا ا أو تحــــرك فك لمائــــدة، ثــــم أوشــــك الليــــل أن يــــد
مـــــت أن  ـــــوف والألـــــم، و هــــا ا عـــــد نجيـــــب. . . وغل تصــــف ولمـــــا  ي
ـم  ـ  ا ع ا بما  نفسها فلم تفعل، وطـوت صـدر اشف أخا ت
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ــــــ  نــــــاك. . .  ــــــ النــــــوم  ا إ ثــــــاءب فــــــدعا ــــــا ي ــــــر! وقــــــام أخو متك
سـتقبل  التـيالغرفة  ت مـن أحلامهـا  ـ هـا منـذ أشـهر يـوم  ودع
يــاة  ــ كنــف الــزوج ط التـــيا هــا  هــا وتخيلــت أيامهــا وليال المــا تمثل

ـ جنـب واحـد، وأقبـل الصـباح  ها لم تنم ع ت ليل العزز. . وس
ـــ تصـــبح  ـــوم وأيـــام و ـــ يـــوم و أقـــبح مـــن ليـــل داج مخيـــف. وم
هــا ضــيف مملــول. وشــعرت  ــ حــال واحــدة، وأحســت أ وتمســ ع

ــار الســود، ولــم  هــا الأف ن بالوحشــة تكتنفهــا، واجتمعــت عل ســت
نـــاك. . . أتـــرى  ـــ ظـــلام يومهـــا مـــا يضـــمره لهـــا الغـــد، وأيقنـــت بمـــا 
ـا أنـھ  عـرف مـن حبـھ إيا و الذي كانـت  زوجها يقدم ع ذلك و
ــ الأبــد؟  ظــة، فهــل يطيــق أن يفارقهــا إ شــق عليــھ أن يفارقهــا 
ـون لهـا  ـب، لقـد كانـت تطمـع أن ي ـذا ا ـ  ها لم تحرص ع ولك

ســــتأثر ب ا قلبــــھ، وأن  حبــــھ مــــن دون ولديــــھ، ففقــــدت كــــل وحــــد
  !!ءولم تظفر  ء

ا وقد جلسوا للطعام:   وقال لها أخو
ن أن تجلســــــ  - جلــــــ ــــــب؟ لعلــــــك ت ن يــــــا ز لمــــــاذا لا تــــــأكل

ـــ المائـــدة، فـــلا حـــرج أن تـــأك وحـــدك إن كــاـن يحلـــو لـــك  معنـــا ع
ـت ألا تـأك  ن أن تطه طعامـك بيـدك إذا أحب ستطيع ذلك؛ و

ـــ ـــب فلـــم  مـــن طعامنـــا. ونظـــر إ زوجـــھ ونظـــرت إليـــھ. وســـكتت ز
هــا الــدموع. وقامــت  ــ عين تجـب، ولــم تأكــل أيضــاً، فقــد ازدحمــت 
ــ زوجــھ وأولاده  ــ ع هــا أن تجلــس كمــا ي ــ عل عــن المائــدة فلــم ي
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ـــ حـــد أن  هم إ ـــا ثقلـــت علـــ ن يفرغـــون قبلـــھ مـــن الطعـــام. أترا حـــ
هم مـــن  انـــت علـــ ـــوا أن تأكـــل معهـــم مـــن طعـــام واحـــد؟ لقـــد  يكر

ا قبــ ــا وحــد ــارة أمهــا، وتركو ســافر لز ــادم أن  ن أذنــوا ل ل، حــ
وان! شكر لها يداً، أي  ا أحد أو  ساعد   تؤدي عملها، فلم 

ا، ثــم  ــ صــدر ــي وتــدفن الزفــرات  ــ نفســها تب وخلــت إ
هــــــا الانتظــــــار  ــــــ الــــــزمن وتقــــــدر حســــــاب الغــــــد. لقــــــد طــــــال  تح

ــــ صــــورة فــــذكرت. . هــــا مــــن الما عــــد. . ومــــرت  لكــــم  ونجيــــب لمــــا 
مــة  جر مــة وصــلاح، مــا أقــبح ا ــ معاملــة كر كانــت قاســية جبــارة 
ـــرة النـــدم. لقـــد كانـــت  ا ع ـــ خـــد جـــزاء! وانحـــدرت ع ومـــا أعـــدل ا
عميــــاء فأبصــــرت، واشــــتملها إحســــاس عميــــق بالرثــــاء والعطــــف؛ 
كيـــــــف لـــــــم تـــــــدرك مـــــــن قبـــــــل ســـــــوء مـــــــا كانـــــــت تصـــــــنع؟ إنـــــــھ ذنـــــــب 

ل غيـر الص عود، ولكن. . .  ن    عود؟ن، ستكفّر عنھ ح
ا: ا  الغرفة وخرجت تحدث أخا رياء   وتركت ك

يم، ألم يقابلك نجيب؟ -   إبرا
- .   ب
  انھ لم يحضر! -
  أعرف ذلك! -
ب؟ - عرف الس ل    و
ب؟! -   الس
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ــــ حســــرة ونــــدم ومذلــــة،  ــــي  وتركهــــا مطأطئــــة الــــرأس تب
طــة  ــت ا ره؛ لقــد أف ــ أســار وراح يخفــي علائــم الظفــر تبــدو 

  ون العلاج.
ن ـي. لقـد غلـت  وح ـب لا تـزال تب ـ المسـاء كانـت ز عاد 

ــ كتفهــا؛  هــا فوضــع يــده ع ــرب م القــدر وتوشــك أن تنفجــر؛ واق
ــــ  ن بالــــدموع، وانــــدفع  ن مخضّــــلت رفــــق  غيـــــرورفعــــت إليــــھ عينــــ

هـــــا قـــــارص اللـــــوم وعنيـــــف  وجـــــھ إل هـــــا جـــــام غضـــــبھ، و يصـــــب عل
ريـــاء جـــرح، وراح يحملهـــا تبعـــة ـــ ك عتـــذر  مـــا  العتـــاب؛ وراحـــت 

ـــــ أن يفقـــــد صـــــديقھ  ـــــ أن تفقـــــد  أكثــــــريخشـــــاه؛ يخ ممـــــا يخ
  زوجها. . . ثم ترك القدر  غليان.

ــــــ صــــــديقھ مــــــا  يم ع والتقــــــى الصــــــديقان، وقــــــص إبــــــرا
غالـب  ب تصـارع اليـأس بالإيمـان، و سمع وما رأى. . . وجلست ز
ـ  ـ التحـدث معهـا  يم إ عـد إبـرا زن بالأمـل. ومـر يومـان ولـم  ا

ســلمت شــأن زوجهــا،  هــا الهــم واليــأس، واس عــد نجيــب. وغل ولــم 
ــــــا العــــــادل. وجــــــاء يــــــوم  هــــــا إنمــــــا تلقــــــى جزاء للمقــــــادير مؤمنــــــة بأ
يم مـــن الصـــلاة ومعـــھ ضـــيف. لقـــد عـــاد  جمعـــة ثالثـــاً وعـــاد إبـــرا ا

عد طول الغياب!   نجيب 
ـــــــ شـــــــه الطعـــــــام،  وجلســـــــوا حـــــــول المائـــــــدة يتـــــــداعون إ

رة عذبـــة ن اللقيمـــات كلمـــات قصـــ بـــادلون بـــ . ثـــم انفضـــوا عـــن و
ن، ولكــــن  ــــب؛ لقــــد ظــــلا صــــامت ســــمرون، إلا نجيبــــاً وز المائــــدة 
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ـــرق  مـــا تف ـــ حـــديث خافـــت، وخواطر نـــا  ما كانـــت ت ضـــمائر
.   وتتلا

جــــور  ــــ عشــــها الم ــــب إ ن عــــادت ز ــــ اليــــوم التــــا حــــ و
ــــت أول مــــرة عروســــاً  ــــذا الب ــــ  هــــا يــــوم قــــدمت إ كانــــت أســــعد م

ر مودعــة بالزغا مــة (أمهــا) فأســرعت متوجــة بــالز ــد. ورأت كر ر
هـــا  ـــ نظرا ســـامة، و ـــ فمهـــا اب ـــ لهفـــة وشـــوق، وع هـــا  ســـلم عل
ها  جــذ هــا صــلاح يتعلــق بــذراعها و ــرول إل شــر وفــرح وترحيــب. و

جره ثانية إ  لف كأنما يخ أن ت   لقاء. غيـرإ ا
سـيا كـل مـا كاـن  ـب، ف لقد استوحش الطفلان لغيبة ز

ها، لأن ق ئـــــــــة، لا تمســـــــــك مـــــــــن قســـــــــو رة بر لـــــــــوب الصـــــــــغار طـــــــــا
ا يومها المتجـدد. وكأنمـا أحـس  ئة، ودنيا العداوة، ولا تذكر الس
ــــ فقــــد الأم، فتمامهــــا أن يفقــــدا  بة إن كانــــت  الولــــدان إن المصــــ

  شبھ الأم!.
ــ ترحيــب الص ــب  لــم تحســھ مــن  معنـــىن غيـــر ورأت ز

ـــــ رأســـــها إحساســـــات هـــــا الأمومـــــة، وتزاحمـــــت   قبـــــل، وتحركـــــت ف
هـــذا الوفـــاء. وطفـــرت  ـــب، ومـــن التــأثر  : مـــن النـــدم، ومــن ا شــ
ها بأقســـ ممـــا يلـــذع  هـــا قطرتـــان مـــن الـــدمع تلهبـــان خـــد مـــن عين

ساؤل مشفق: ها  ها كرمة وع شفت ربت م ا الندم. واق   صدر
ـــي. ودفنـــت  - ـــي لا تب ن؟ لا يـــا أمـــي، لا تب أمـــي، أنـــت تبكـــ

رات. ووقــــــ ــــــب مختنقــــــة بــــــالع ــــــ صــــــدر ز ــــــ رأســــــها  ف صــــــلاح ع
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ـــش ممــــا يــــرى.  ــــرة ود ـــ ح ـــ فيــــھ  مقربـــة، وقــــد وضـــع إصــــبعھ ع
ــــ رفــــق  ا  ت بيــــد ــــ ــــب، فم ن ا ــــب حنــــ ــــ قلــــب ز وتحــــرك 
ن. وأقســـــمت،  ى فـــــم مـــــن وجنتـــــ هـــــا) وتـــــدا ـــــ رأس (ابن وحنـــــان ع

ــونن مــن اليــوم لهــذه الطفولــة الوفيــة  هــا، لت أمهمــا  -وأشــهدت ر
  الثانية.
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  العروس
   

لــــة، لــــم ي ها الطو ــــ المــــرآة جلســــ رقهــــا اليــــوم أن تجلــــس إ
ـــــــأت  ا، وات ـــــــ صـــــــدر هـــــــم ثقيـــــــل ع ـــــــ النافـــــــذة تنـــــــوء  فـــــــدلفت إ
ــجف وجلســت ترقــب  ــ حافــة المقعــد، ثــم أزاحــت ال بمرفقهــا ع
هـــاً نابيـــاً  هـــا كر ـــت جار ـــ ب هـــا غنـــاء المغنيـــات  ـــق. وصـــك أذن الطر

ها الشباب. .!   كأنما ين إل
عشرن وما تزال قعيـدة الـدار، لقد جاوزت (إحسان) ال

ــــا لــــم  ا. أترا اطــــب المجهــــول يــــدق البــــاب ليطلــــب يــــد تظــــر ا ت
هن؛  ـــــر مـــــ هـــــا  ، وإ ـــــ تكـــــن أجمـــــل مـــــن فلانـــــة وفلانـــــة وفلانـــــة؟ ب
ــــ المســــتقبل الــــذي  هــــن القــــدر إ هن تــــزوجن جميعــــاً وانتهــــ  ولكــــ

تظر. .! ا ما تزال ت   تحلم بھ كل فتاة، و وحد
راجع، ك ـ وأخذ الزمن ي يالة فـإذا  بة ا ما تطوى سب

ســيطر  جمــال، و هــا فتنــة ا ــت السادســة عشــرة؛ تزد مــا تــزال ب
ــواء الأنوثــة البــاكرة؛ وإذا  هــا أ عبــث  ، و ــ ريــاء الغ ــ نفســها ك ع

ـــــ المدرســـــة  هـــــا  ن أترا ، وجـــــوى المنــــــىمعقـــــد  -كمـــــا كانـــــت  -ـــــ بـــــ
ــــــواطر، وملتقــــــى نظــــــرات الغبطــــــة، لــــــم يجتمــــــع لواحــــــدة مــــــن  ا

هـــــا يومئـــــذ مـــــا اجتمـــــع لهـــــا مـــــا تفخـــــر بـــــھ الفتـــــاة؛ فلـــــم تكـــــن رفيق ا
ن يجـــري حـــديث  ريـــاء وأنفـــة؛ وحـــ ـــ ك ـــديث إلا ع شـــاركهن ا ل
ــ  ها  مــسٍ موســيقي مطــرب، كانــت تمــط شــفت ــ  هن  الشــبان بيــ
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ــ مــن  هاة، كـأـن ع هــا الفتــاة المرموقــة المشــ رة عابثــة، ثقــةً بأ ــ
ثما تختار تظرن ر ها من الفتيات أن ي ا المجـدود، ثـم  دو  فتا

ن. . .! ه ش عد حق الأمل  الزوج الذي  رك لهن من    ت
ـــ الأمـــل،  ـــ لهـــا  هـــا مـــا يف ها وجـــاه أب شـــأ وكــاـن لهـــا مـــن 

مــد لهــا أســباب  ــا قــد مــات! أفيــنقص  المنـــىو العرضــة. ولكــن أبا
طــــاب  ــــا قــــد مــــات. . فــــأين ا هــــا أن أبا مــــن شــــرفها وجمالهــــا وثرا

ز  ها و ها  طلب الرضا والقبول؟يزدلفون إل   دحمون ببا
ينـــــــة الـــــــدار منـــــــذ ســـــــنوات خمـــــــس؛ فـــــــلا تبصـــــــر  هـــــــا لر إ

ــــــق  ها  -الطر ــــــ رغــــــم عصــــــر إلا مــــــن خصــــــاص النافــــــذة، ولا  -ع
عـــرف  جـــوز؛ فلـــم تكـــن  ـــ ظـــل أمهـــا الأيـــم ال ســـها إلا  تفـــارق مح

ــــد). لقــــد كـــاـن فيمــــا تــــرى مثــــال  غيـــــرمــــن الشــــبان  أبــــن عمهــــا (فر
يالهـــا. لـــم يكـــن قـــد أتـــم دراســـتھ العاليـــة الشـــاب الـــذي يـــداعب خ

ــ  ــ فقــر مــن المــال، ولكنــھ ع عــد، ولكنــھ أتــم الرجولــة؛ وكـاـن ع
جــب  ــ الــنفس، وكمــالٍ مــن الأدب والفضــيلة. وكــم كانــت  ــ  غ

ســـمح لنفســـها أن تمنحـــھ  هـــا لـــم تكـــن   أكثــــربرجولتـــھ ونبلـــھ! ولك
ـ سـعة مـن المـال. . . لتمنـت أن  جـاب. آه لـو كاـن ع ــون مـن الإ ي

يـــاة. . . مـــن أيـــن لـــھ أن يهيـــئ لهـــا أســـباب  زوجهـــا الـــذي تقاســـمھ ا
ية  . . .؟ التـيالرفا   شته

ر أنــــــھ  شــــــ ــــــا ال هــــــا تحبــــــھ إلا يــــــوم جاء لــــــم تكــــــن تــــــدري أ
ا  هـا البـاب وجلسـت وحـد خطب لنفسـھ فلانـة، فأغلقـت مـن دو
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ـا  هـا إلا يـوم زار ها الـدموع. ولـم يكـن يـدري أنـھ يح ي مـا سـاعف تب
عــد، ســامة  مــن  ها اب ــ شــفت ســاؤل وجــواب، وع هــا  ــ عين فــإذا 

نــھ، خشـــية أن  هـــا وب جــاب بي ـــ تفــر فتضـــرب ا ذابلــة، ثــم إذا 
ها علامة التأثر ترسمها الدموع. . .!   يرى ع وجنت

لــــة،  ــــ خيالهــــا ليــــا طو ــــا لنفســــھ وبــــات ير ولكــــم تمنا
ولكنھ كان يزجر نفسھ أن تؤمل الزواج من إحسـان؛ وأيـن فقـره 

  وإقلالھ من غ إحسان. . .!
عـــــزي نفســـــها:  هـــــا، وقالـــــت  ت الـــــدموع عـــــن وجنت ـــــ وم

ـــ زواجــھ؟  ــد، فمـــا أســفي ع  إننــــيجميلــة، و  إننــــي(لقــد تـــزوج فر
جمــال والمــال) وطافــت  ــ ذوات ا ســرعون إ لغنيـة، وإن الشــبان ل
ســا  هــا أ يــال أفعم هيجــة مــن ا ــت لهــا دنيــا  برأســها أحــلام، وز

نام ـــ وســـعادة؛ واســـ اطـــب المنــــىت إ ، تصـــبح وتمســـ حالمـــة با
  .المجهول 

ش مـــن  عـــ عـــد عـــام، وإحســـان  وتصـــرمت الأعـــوام عامـــاً 
هــــــا  ها مــــــن مســــــرات الشــــــباب أ ــــــ رضــــــا وقناعــــــة؛ وحســــــ أحلامهــــــا 

ســاقيھ  وتبادلــھ  المنـــىتــوقظ كــل يــوم واحــداً مــن شــباب أحلامهــا 
ـــ ن، كأنمـــا  هـــت مـــن أحلامهـــا الســـعيدة فـــإ حـــ ـــب، فـــإذا انت  ا

ها ع ميعاد   من حبي
ـ الشـوك،  ر أوراقها داميةً ع ت رات الربيع ت وأخذت ز

هــا اليــد  ي يحــول أن تمتــد إل ســتا هــا جميلــة؛  التـــيلأن ال شــعر أ
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سـامتھ الناعمـة، لأنـھ مـن أحلامـھ  ـر اب غـر الز ـ  ولكن بقيت ع
ــ رضــا وقناعــة جــب شــباب الناحيــة بإحســان!  ع لشــد مــا كـاـن 
هـا، ومـا يطيـب فما يحلـو لهـم سـم ـديث عـن جمالهـا وفتن ر إلا ا

ــ مــا حلــت مــن  هــا ع لهــم مجلــس إلا بــذكر كمالهــا وشــمائلها؛ ولك
لــة  ــون موضــع الأمــل عنــد واحــد  -نفوســهم أكــرم م لــم تبلــغ أن ت

هـــــا  ر زوجتـــــھ. لقـــــد تقاصــــرت دو هم أن تصـــــ هـــــا، المنــــــىمــــ ؛ مـــــن إبا
ــ التقاليــد ومــن أيــن ل لهــا ع ــا، وحــرص أ لقليــل مــن ا غيـــروغنا

جــزة الماليــة)  ــ مطــامع إحســان؛ مــن أيــن لــھ (الم الشــبان أن ير
ـ  ـ أكـلاف العـرس مـا ير نفـق  ليؤدي لها المهر الذي ترضاه، و

  التقاليد؟
ها  المـة، وبـدأت تمـل وحـد ـ العـذراء ا وطالت الأيـام ع

هــــا. ولــــم تجــــد  ئ الظــــن بجمالهــــا وفتن ســــ  غيـــــرالفارغــــة، وأخــــذت 
ها خواطر هـا السـاعات كـل يـوم، المرآة تب جلـوس إل ا، فتعودت ا

تبادلهــــــا الــــــرأي فيمــــــا تظهــــــر بــــــھ جميلــــــة جذابــــــة؛ لعلهــــــا أن تجــــــد 
جمال المصنوع رجلها الذي تحلم بھ. . .   با

جمـال؟.  هـا ا ستطيع المرآة أن تمنحهـا الـزوج إن منح أف
ها  ها الأنباء بأن صـواح ن توالت عل يقظت من أحلامها ح .! واس

ـــــ ـــــي كانـــــت  هن بمالهـــــا وجمالهـــــا اللا ـــــ علـــــ هن وتز قـــــد  -ر مـــــ
ت الأمومة ياة  ب هن ا عد أخرى، واستقرت    تزوجن واحدة 

o b e i k a n . com



56 
 

زئـــت إحســـان  وج. لقـــد طالمـــا  ـــ ـــذه صـــديقة أخـــرى ت و
ــــ المدرســــة؛ ومــــا  هــــا  هــــا وزميل مــــا كانــــت  أكثـــــرمــــن (خديجــــة) جار

ــات اللاذعــة  هــا بالدعابــة الثقيلــة والن هــا  حتـــىترك تطفــر مــن عي
ـ مثـل جمـال إحسـان،  دموع الذلة والانكسار! لم تكـن خديجـة 
وج  ــــــ ــــــا ذي ت هــــــا أو مالــــــھ؛ ولكــــــن،  ولا لهــــــا قليــــــل مــــــن جــــــاه أب

تظر. . .! عزف لها الموسيقى، وإحسان ما تزال ت   و
بة الــــــــــذكرى، فأفاقــــــــــت إحســــــــــان مــــــــــن  وانقطعــــــــــت ســــــــــب
ـــجف  هـــا بـــأطراف ال ـــ الـــدموع عـــن وجنت هـــا، وراحـــت تم غفل

ـــــق ـــــق الكـــــرات الملونـــــة مـــــدلاة مـــــن  وتنظـــــر الطر هـــــا بر وأخـــــذ عين
هــــــــا الهــــــــواء تلاعــــــــب اليــــــــأس والهــــــــم بنفســــــــها؛  حبالهــــــــا، يتلاعــــــــب 
ضــــر، اضــــطراب أوراق  هــــا الرايــــات ا ــــ مــــرأى عين واضــــطربت 

رف. . .! اح ا ها ر بت عل جر    ال
ـــت  ـــ ب ـــت، فلـــم ترافـــق أمهـــا إ ـــ الب ا  لقـــد كانـــت وحـــد

هنئـــــة. منـــــذ هـــــا ال ف إل ـــــ ها  خديجـــــة ل هـــــا صـــــديق ن زار أمـــــس، حـــــ
ــ حــال مــن لــذع ال ســتقر ع ــ لا  رمــان! غيـــر داعيــة، و ة وألــم ا

ــــ أجابــــت الــــدعوى  -وقــــدرت  ن المــــدعوات  -إن  ون بــــ هــــا ســــت أ
شــفق  هــا أو  ر م ــ رة والإشــفاق؛ ومــا تحــب أن  ــ موضــع ال

ها أحد. . .!   عل
ـت  ومـر مـن تحـت النافـذة فـوج مـن الشـباب يقصـدون ب

عــرف زوج العــروس، و  ها، لعلهــا أن  ــر فراســ راحــت إحســان تخت
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ــد أن  ــ تر ــد ذلــك حقــاً؛ أم  انــت تر ــؤلاء. أف ن  ها مــن بــ صــديق
م سنوات .؟ بتھ  الو هم رجل أحلامها الذي    عرف من بي

ها  هـا  التــيوزفرت زفرة خافتة، وراحت تح سـن عمر
تان وعشـرون سـنة. . .! لقـد تز  لتا! اث وجـت أمهـا ع الأرض. يا و

ــ مثــل ســن أمهــا   -ــ الثالثــة عشــرة، فلعــل إحســان لــو تزوجــت 
ت  هـــــا اليـــــأس، واصـــــط ر جـــــدة. . .! ورك كانـــــت موشـــــكة أن تصـــــ
عـــــد؛  ــــار الســـــود، ولــــم تجــــد لنفســـــها طاقــــة بالوحــــدة  هــــا الأف عل

ت العروس تتفرج. . . ت وأسرعت إ ب   فأز
را هــا الأنــوار ال هر ر الفــرح، و هــا مظــا اجــت أحزا قــة، و

ن ال عــــاب ها  شــــابكة، غيـــــر ولــــدغ ــــر متعانقــــة م ة مــــن عناقيــــد الز
ســـاء كــأـن قلبـــاً مـــن الزجـــاج ينكســـر.  ات ال ـــ هـــا  ـــ أذن ورنـــت 

ســـــــــاء حلقـــــــــات  هن  -وانـــــــــتظم ال ـــــــــ عـــــــــاد هامســـــــــن عابثـــــــــات  -ع ي
ها، فـــانطوت  ـــ شـــأ هامســـن  هـــن ي ـــ نفســـها أ ات؛ فوقـــع  ضـــاح

هــــو تحــــاول إلا ت ــــة مــــن ال ــــ زاو ــــ نفســــها  ــــ أحــــد، أو ع تحــــدث إ
هــــا أن التمنيــــات  هــــا أحــــد. وخيــــل إل هــــا  التـــــييتحــــدث إل توجههــــا إل

ها    رة وشماتة. . . -صواح
ــــــــــ اللغــــــــــة ـ(العقبــــــــــ هــــــــــا إ رجم ن أن ي ى لــــــــــك.) مــــــــــا أحــــــــــرا

س المسـكينة. .!)  ها العا الصرحة فيقلن: (الرحمة والرثاء لك أي
ــــف  -وأديــــرت  ر ــــ بــــرد ا ج، ووزعــــت أكــــواب الشــــراب المثلــــو  -ع

هــا  ســاء يتخاطفو بــة الثمينــة، وتــزاحم ال ــ العلــب المذ لــوى  ا
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هنئة. .!  ضور لل ن الأجر ع ما شرفن العروس با كأنما يقتض
ــم،  ــ  مــا ع هــا زادت  هــا ولك هــا لــم تتفــرج ممــا  ورأت إحســان أ

ها  فأسرعت عائدة إ الدار ها، ولكن أخـذ ولم تنم المسكينة ليل
ـــــ  متقطعـــــة فـــــاءاتاغ ـــــا  ر تتخللهـــــا الـــــرؤى والأحـــــلام. وعـــــاد تفك

ــ الرجــل  عــد تفكــر  هــا لــم  عــض عملهــا اليــومي، ولك إذ  -الــزواج 
ــــــ الــــــزواج  نــــــة  أكثـــــــر -تفكــــــر  ر الاحتفــــــال، وز ممــــــا تفكــــــر مظــــــا

ســاء المدينــة وشــبان  شــاركها الفــرح مــن  العــرس؛ وفــيمن تــدعو ل
ها  ريا سـت يـوم ز  التـيالمدينة؛ كانت تفكر  الانتقام لك هـا د عم
ون احتفــــالاً خيــــ ين ـعــــرس خديجــــة. ســــي راً مــــن احتفالهــــا، وســــ

هـــــا، وســـــيجتمع لهـــــا مـــــن ســـــراة المدينـــــة  ـــــن بي ـــــت أروع ممـــــا أز الب
هــــــا مــــــن لــــــم يجتمــــــع لعــــــروس قبلهــــــا. ســــــتحاول يومئــــــذ أن  ووجها

ها، غيـــر ســعر ال ـــ قلــوب كــل صـــواح ســد  ممــا كانـــت  أكثـــرة وا
ههـــــا علـــــ هـــــا وت ريا ما بك ـــــ مـــــا تـــــزال صســـــعر ة تطلـــــب غيــــــر هن و

شاركهن اللعب  فناء الدار. . .!   العلم معهن  المدرسة، أو 
ــــرات الربيــــع تتفــــتح  كـــاـن العــــام قــــد اســــتدار، وأخــــذت ز
جـــو، ولكـــن قطـــرات مـــن النـــدى كانـــت تبللهـــا  ـــ ا جهـــا  ضـــوع أر و
سم؛ أكانـت  ها تب زن  وجھ عذراء مستحيية. . . ولك كدمعة ا

ا مـــن تصـــطنع الاب ـــ صـــدر عـــض مـــا  ســـام لتخفـــي عـــن النـــاظر 
ها. . .؟ ذه دموع الفرح ع وجنت   م، أم كانت 
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وأطـــــل الفتيـــــات مـــــن النوافـــــذ يتعـــــرفن خطيـــــب إحســـــان 
لــھ؛ ورأيــن بضــعة مــن الرجــال  ــ جماعــة مــن أ ــا  خارجــاً مــن دار
هم الفضفاضــة  ــ جلابيــ ــف،  ــل الر هم ســيماء الســراة مــن أ علــ

جـــة جديـــدة  ومعـــاطفهم الســـود، يلـــوون ـــ ل ـــديث  هم با ألســـن
هم (أفنــــــدي) واحــــــد يبــــــدو مــــــن مظهــــــره،  ضــــــر. وبيــــــ ــــــل ا ــــــ أ ع

لاً  ــــ المدينـــة طــــو عــــض  -ونظـــام لباســــھ أنــــھ وإن عــــاش  مــــا يــــزال 
لھ   أ

ها:  ذا؟) -وقالت فتاة لأخ و    (أ
و ذاك) -   (بل 

عــــــد انفضــــــاض  ــــــذا ولا ذاك؛ ولكنــــــھ خــــــرج  ولــــــم يكــــــن 
ـــ نفســـھ مـــن ث جمـــع، يتوكــأـ ع قـــل وبدانـــة حشـــو ثيابـــھ الغاليـــة، ا

ن أضراسـھ، ولـم  ن شـدقيھ لسـاناً يتفقـد بقايـا الطعـام بـ يلوك بـ
  يخف ميل طربوشھ أثر الوشم  صدغھ

  وقالت فتاة:
  (إنھ لهو؟) -

سامة ها باب ها صاحب   فأجاب
ب مــــــــن سلســــــــلة  ــــــــ إصــــــــبعھ، ورف الــــــــذ وبـــــــرق المــــــــاس 

  ساعتھ، فقالت الفتاة:
(!. . .   (إنھ لغ
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عـــــــد أيـــــــام، فـــــــاجتمع فيـــــــھ مـــــــن وكــــــاـن ا اشـــــــد  فـــــــل ا
شــهدوا مثلــھ  ــ أن  ان ال هيــأ لســ ــ مــا لــم ي ر البــذخ والغ مظــا
منـــــــــذ أعـــــــــوام؛ فأقيمـــــــــت المقاصـــــــــف، ووزعـــــــــت الهـــــــــدايا، ودقـــــــــت 
ن والمغنيــات  ــان المغنــ الطبــول، وعزفــت الموســيقى، وتجاوبــت أ
ـ الأرض  ـت وأعـلاه، وتنـاثرت نجـوم الكهربـاء تنقـل إ ن فنـاء الب ب

يـــاة عـــ ـــل ا ـــ أ ـــر يحمـــل إ ـــج الز ي الســـماء، وعبـــق أر ض معـــا
ــــــ مجلســــــها راضــــــية ناعمــــــة،  جنــــــة. . . وإحســــــان  ــــــل ا أنفــــــاس أ

وةً  تھ فخوراً مز فل وز   .شرف من علٍ ع ا
شــهد لنفســها مثــل  ا أن  لقــد كانــت فرحــة الــزواج عنــد
ـــــ خيالهـــــا؛  ـــــ أكمـــــل مـــــا أبدعتـــــھ  فـــــل، وقـــــد شـــــهدتھ ع ـــــذا ا

ها بمــا يتقاصــرون عنــھ مــن  وبلغــت مأملهــا ــ صــواح ــ الظهــور ع
ـرتبط  رتبط إليـھ و بذخ وإسراف. أما الزوج، أما الرجل الذي سـ
يـاة، أمـا رجـل أحلامهـا الـذي أحبتـھ زمانـاً  اك مدى ا ها فلا ف إل

يــــال  ــــ ا ها  ــــ هــــا أن تظــــل  -مــــن طــــول مــــا  أمــــا ذاك، فمــــا عل
ها ا ريا   جرحنائمة تحلم ما دامت قد انتقمت لك

م  ــ الــو ش المســكينة عــن الرجــل الــذي ســعدت  لــم تفــ
يــــاة، وتنــــورت مــــن  عــــيم ا ــــ البعــــد  بصــــبحتھ، وذاقــــت معــــھ ع
ش عمــــا  جمــــال. . . وراحــــت تفــــ ــــب ودنيــــا ا ــــا فيــــھ عــــالم ا فكر

جاب. . . هم بالإ طلق ألسن   ير الناس و
رت سعادة ليلة. . .!   وباعت سعادة العمر؛ واش
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  ورقة النصيب
   

شـــــ بجانـــــب غرفتـــــھ جلـــــس إســـــ ـــــ المعقـــــد ا ماعيل ع
عـــــض  ن الواجـــــد ولهفـــــة المشـــــتقات  ـــــ حنـــــ ـــــ  غ ـــــ الســـــطح،  ع
ا  عينــھ الشــمس الغاربــة منحــدرة انحــدار ع  تــا أغنيــات بــلاده، و

رة تطفأ  النيل. ها جمرة كب   اليومي، كأ
ــ  ــ  ــر  ل كب ــ ــذه الغرفــة مــن م ــ  ش وحــده  عــ كـاـن 

ـــــ ال عـــــد ع شـــــرف مـــــن  ســـــھ أن (بـــــولاق)  انـــــت ســـــلوتھ وا نيـــــل ف
هــا عصــر كــل يــوم، مــن لــدن عودتــھ مــن المدرســة   حتـــىيجلــس ببا

ــ مصـــوراتھ  كــب ع ســـرج مصــباحھ و هض ف عــم الظــلام؛ ثــم يــ
  ودفاتره

ــى  ــ الصــعيد الأد وقــد انحــدر منــذ عــام واحــد مــن بلــدة 
ـــــ شـــــهادة (الكفـــــاءة) ليطلـــــب العلـــــم بمدرســـــة  عقـــــب حصـــــولھ ع

  .الفنون 
هــا كــم كـاـن مفتونــاً  هــا، ولوعــاً  هــبط إل رة قبــل أن  بالقــا

ـــــ  صـــــول ع جـــــد والـــــدأب ل ـــــ ا أشـــــد الولـــــع. ولعلـــــھ لـــــم يمعـــــن 
رة إن جـــــاز  ـــــ القـــــا الشـــــهادة، إلا لأنـــــھ كــــاـن موعـــــوداً أن يرســـــل إ

  الامتحان!
ـــ الأيـــام،  ـــ تتضـــاءل وتتضـــاءل ع هـــا إذا  ـــبط إل فلمـــا 

ــذه ا حتـــى ســكنھ، و ــ العتيــق الــذي  ــذا ال عــد إلا  ــق لــم  لطر
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ة  ـذا السـطح  التـيالملتو ـت، و ن مدرسـة والب سلكها كـل يـوم بـ
لـــم الســـعيد  ـــ أطـــلال ا شـــرف منـــھ ع رة  -الـــذي  أطـــلال القـــا

هــــا بلــــذة  التـــــي يــــال، واســــتمتع ف ــــ ا ــــب  المنـــــىعرفهــــا  ــــم ا وو
  ودنيا الشباب!

ــظ ليلــةً ســعيدة مــن تلــك  ــيح لــھ ا ــ أن ي وكــم كاــن يتم
هـا! ولكـن. .  تـيالالليا العابثة  ـبط إل رة أول مـا  ـ القـا عاشها 

  . ولكن من أين لھ المال؟
ــ لهفــة وشــوق الليــا الســعيدة؛ ومــا  انــھ مــا يــزال يــذكر 
ـــ تلـــك  ـــ ألـــم وحســـرة انـــھ احتمـــل ممـــا انفـــق  يـــزال يـــذكر أيضـــاً 
رمـان، وأبـى  جـوع وذل ا الليلات ما لم تكن بـھ طاقـة، مـن ألـم ا

  نھ فارغ اليد مما أسرف ع نفسھأن يكتب لأبيھ يومئذ ا
ش مـن  عـ هذه السك الهادئة، وبـأن  وقنع من أحلامھ 
ـ ظـل حائطهـا الفينـان. وعـرف فيـھ بنـات الـدار شـاباً جـم  جنة  ا
ــ  ــ الســطح  يــاء، عفيــف اللســان والنظــر؛ فــألفن الصــعود إ ا
شـوة، ثـم يتفــرقن  ـ طـرب و ـ ترجيـع أغانيــھ  سـتمعن إ الأصـيل 

ن كــل يــوم، وان قبــل أن يزحــ ف الظــلام وألــف إســماعيل أن يــرا
ـــــديث البـــــ جـــــاب ـيبـــــادلهن ا ـــــ شـــــؤون وفنـــــون. . . وزال ا ريء 

هما ع الأيام   بي
جلــوس يومئــذ  غابــت الشــمس،  حتـــىوأطــال إســماعيل ا

ولــم تصــعد واحــدة. تــرى مــاذا مــنعهن الليلــة، وقــد اعتــدن واعتــاد 
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ــد  ــذا الــدار  -منــذ شــهر أو يز يجالســهن جميعــا أن  -منــذ ســكن 
عـــــض ســـــاعة كـــــل مســـــاء؟. . . ومـــــد الظـــــلام  أو أشـــــتاتا، ســـــاعةً أو 

ــــ قلــــب المبعــــد اللهفــــان رة، وع ــــ القــــا ودخــــل غرفتــــھ  رواقــــھ ع
ــــــاد يــــــرى، وإذا  ـــــو لا ي ــــــره، فــــــإذا  فأشـــــعل مصــــــباحھ وبســـــط دف
د فرقــة زنجيــة  شــا يــھ، كمــا  لمــات والســطور تتلــوى أمــام عي ال

  راقصة. . .!
ــــق؛ كانــــت وطــــوى دفــــاتره وارتــــ ــــ الطر دى ثيابــــھ وخــــرج إ

نما. .  ـــ الســـ ها  جمعـــة، فلـــم يجـــد حرجـــا أن يقضـــ الليلـــة ليلـــة ا
ــــــ جيبــــــھ، وعينــــــاه  ــــــ النقــــــود  ــــــو يح ــــــردداً و هــــــا م ووقــــــف ببا
هم لا يتــأبط  ــو وحــده مــن بيــ بعــان المــارة أزواجــاً وجماعــات، و ت
ــــ  ســـتطيع أن يــــدعو واحـــدة مـــن صـــديقاتھ  مـــھ! ليتـــھ كــاـن  إلا 

ـــــق كهـــــؤلاء  الـــــدار ـــــ الطر ـــــ ذراع  ها ذراعـــــا إ ـــــ ـــــة، في ـــــ نز إ
  الذين يرى! ولكن من أين لھ، من أين لھ المال؟

بة فتـــاة؟ لقـــد  ـــ ـــ  ـــ ليلـــة ســـعيدة  كـــم يكفيـــھ ليق
ـــــــــ أن يخـــــــــدع  يل إ رة الآن عرفانـــــــــاً تامـــــــــاً، فـــــــــلا ســـــــــ عـــــــــرف القـــــــــا
ـ  تعشـيان معـاً  نما  شرفة ذات أسـتار، و د معها الس شا س

ري لهــا كــل مــا مطعــم فــاخ شــ ــ الهــرم، و ســتقلان ســيارة إ ر، ثــم 
عودان إ الدار   هفو نفسها إليھ  الطرق، وبعدئذ. . وبعدئذ 

ــ  هــا يح طو عھ و ســط أصــا ــو ي تھ و وفــرغ مــن حســ
مـــا انفـــق، وعينـــاه تأخـــذان كـــل مـــن يمـــر بـــھ. . جنيـــھ، جنيـــھ واحـــد 
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ن انته إ ذاك ر من نفسھ ح : مـن سيمنحھ سعادة ليلة! و
جنيھ؟   أين لھ ا

ب!  يـــع النصـــ هـــات بـــالقروش؛ ي جن يـــع ا ومـــر بـــھ غـــلام ي
ــا  ومــد إســماعيل يــده فــأعطى البــائع قرشــاً، وتنــاول ورقــة فطوا
جنيـھ الـذي سيصـل  ـو يطـوي ا عناية ووضعها  جيبـھ؛ كأنمـا 

نما شـــهد الســـ ـــت فلـــم  ـــ الب ن يقظتـــھ وأحلامـــھ. ثـــم عـــاد إ لـــم  بـــ
ء مـن أمـره تلـك الليلـة، فنـام مـلء عينـھ ومـلء بطنـھ!  يفكر  

ــا بجلبابــھ الأســود الفضــفاض، وعمامتــھ  ــ الرؤ  التـــيورأى أبــاه 
ــ ظهــر  ن غرائــر الفــول ع س أذنيــھ وبعــض وجهــھ؛ جالســاً بــ تكــ
ــرت  ــ ربحــھ ونفقاتــھ، وقــد اغ ــ الشــمال، يح المركــب المبحــرة إ
ســ كــل مــا كـاـن  ــ الصــباح ف هــض  ــراب كتفيــھ. و يتــھ وعــلا ال
ها،  ــ الســطح لــبعض شــأ مــن أمــره. وصــعدت إحــدى صــواحبھ إ
هـــــا مفاجئـــــة ســـــارة.  ســـــم، كأنـــــھ يخفـــــي ع ـــــو يب ـــــا وحيتـــــھ و فحيا

ــ شــئونھ وأوقــد النــار وراح يهيــئ  وعــادت الفتــاة وعــاد إســماعيل إ
ــذا  ــ المدرســة  قــة بــلاده؛ ســوف لا يتغــذى  ــ طر الفــول بيــده ع

ـــ فطـــوره الفـــول مـــا  ـــ عـــن الغـــداء، اليـــوم لأنـــھ يـــوم عطلـــة، و غ
تھ اليوم! ان   فلا تختل م

ب.  ن أوراق النصـ ومر يومان وراح يكشف عن بختھ ب
ســمعن غنــاءه فيصــعدن إليــھ، ولكنــھ لــم  . . وترقــب الفتيــات أن 

  عد، واستقل أول قطار إ الصعيد. . .
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ــ ذاك!  رتفــع إ مائــة جنيــھ! يــا للبخــت! لــم تكــن أحلامــھ ل
روة. وقسم النقود قسم ها ل رى حافظھ ثمينة فوضـع إ ن، واش

. . . لقــــد دبــــر أمــــراً  ــــ البــــا عــــض مــــا ربــــح، وخــــاط جيبــــھ ع هــــا  ف
  لا يحرمھ المال كلھ! حتـىليخدع أباه، 

ـــجد يـــداعب ســـبحتھ بيـــده  وخـــرج الشـــيخ متـــو مـــن الم
ـــــم لمقـــــدم ولـــــده مـــــن  ـــــ  ـــــو  يح والـــــدعاء، و ســـــ ـــــتمم بال  غيــــــرو

سم:يد أبيھ، وقال  فتـىالداعية. . . وقبل  و يب   لھ و
ـــــ ســـــلامتك يـــــا ابـــــي، لقـــــد كنـــــت مشـــــتاقا  - مـــــد لله ع ا

  إليك!
تك رجــلا  - ــل جئـت مــن اجـل ذلــك؟ حسـ ! و ـ مشـتاقاً إ

  إسماعيل!
  عم. . . ولكن. . . -

ر،  ــــ قــــوة احتمــــال وصــــ ــــون ع لكــــن الرجــــل يجــــب أن ي
  ولست ولدي إن لم تكن رجلاً 

، وإنما قدمت لأمر. . . -   ب
  أي أمر؟ -
هاً فرأيت أن أجعلها عندك!لقد ر  - ن جن   بحت خمس
هاً؟ - ن جن   خمس
  عم! -
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ســــامة،  ســـطت أســـارر الرجــــل، وداعبـــت شـــفتيھ اب وان
سعت حدقتاه، وعاد يقول:   وا

ـــ  - ـــي مـــن قبـــل انـــك  ر ومـــن أيـــن لـــك رأس المـــال؟ لـــم تخ
  تجارة!

ب! -   لقد ربحت ورقة نص
سر؟ - ب؟ قمار؟ م   وي! ورقة نص

جـــت شـــفتاه، ثـــم واســـتوى عـــوده، وانكم شـــت يـــده واخت
  قال:

-  ، ــــ مــــا حــــك! لا تجمعهــــا  رجــــل شــــرف،  إننـــــيلا لا، و
رام!   إن ما من عرق جبي فلا أرد أن يمحقھ المال ا

  أبي! -
ها  - ا ــ ــ أ هــا ع هم، دعهــم يفرقو اســكت! قــم فــردا إلــ

ن، مـــــن يـــــد كـــــم بـــــائس اجتمعـــــت القـــــروش  عـــــادت  حتــــــىالمســـــاك
هـــــم  هـــــاً؟ إ ن جن هم خمســـــ ســـــلبو ن ف جهـــــال البائســـــ يخـــــدعون ا

هم  التــــيالقـــروش القليلـــة  هـــم سيقاســـمو م أ مـــو هـــا، ليو و يمل
سرقون! عض ما    عض ما يجمعون؛ 

ل يمكن. . . -   و
، إنــــا ملونــــة،  - ــــ مــــا يمكــــن أو لا يمكــــن، فلــــن أجعلهــــا 

عرف من أين اجتمعت؟ ل    قذرة، 
  لا أعرف -
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عرف دائماً مأتاه - لال    . . .المال ا
تـــــــھ  س، ولـــــــم ت ك ووجهـــــــھ عـــــــا ـــــــ كــــــاـن قلـــــــب الولـــــــد ي
ــ حــد؛ فقــد تحــرج الشــيخ الــورع أن يضــم ربــح  همــا إ المناقشــة بي
ســــأل نفســــھ عمــــا ســــيفعل ولــــده  ــــ مالــــھ، ولكنــــھ لــــم  ســــر) إ (الم

رةوعاد إسماعيل إ  بالمال عـد القا عد إ داره إلا  ، ولكنھ لم 
شــهدن إســماعيل  ليــال ثــلاث. . وأطــل الفتيــات مــن خلــف البــاب

ريــــــاء، وعليـــــھ حلــــــھ  ـــــو وك ـــــ ز ـــــ الــــــدار، يصـــــعد الــــــدرج  عائـــــداً إ
ئ أنھ ق ليلھ سهران يھ فتور ين   .جديدة، و عي

هن غناؤه من فوق السطح  وفتنـة،  حناناً  أكثـروترامى إل
ــــــو  شــــــاطاً ممــــــا كـــــاـن. وتبــــــادل الفتيــــــات  أكثـــــــركمــــــا بــــــدا  مرحــــــاً و

جن غرفهن وغلقن الأبو    .ابالنظر، ثم و
ها،  هن أن تصعد إليـھ بمـرأى صـواح لم تحاول واحدة م

ص آخـــر  غيــــرفقـــد بـــدا لهـــن ممـــا  ـــ يئتـــھ وحركاتـــھ كأنـــھ  مـــن 
عفتـــھ وأدبـــھ، وكأنمـــا ألقـــى  غيــــر ـــثقن  عرفنـــھ و إســـماعيل الـــذي 

هن جميعـاً  جلـن أن يبـدوا لـھ، وإن أخـذت كـل  معنــىالـ واحـد، ف
هن تؤمــــل أن تجــــد فرصــــة مــــن غفلــــة رفيق هــــا لتصــــعد واحــــدة مــــ ا

  .إليھ وحيدة
هــــــا لــــــم تظهــــــر لــــــھ أو  ــــــ ذاك، ولك هن (حكمــــــت) إ وســــــبق
عمـــــــدت أن تصـــــــعد واســـــــتقبلها إســـــــماعيل  هـــــــا  هن أ لواحـــــــدة مـــــــ
رقــا  ــدب. ثــم اف بــادلان ا ا بلطــف، وجلســا ي ــز يــد ا، و ضــاح
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ـاه، وكاـن حلمـاً أشـرق عليـھ  عبيـر فتـىالع ميعاد. . . ووجد  رؤ
ولكنـــــھ لـــــم يقنـــــع ؛تصـــــنع الأحلام تــــــيالالصـــــبح، فأتمتـــــھ اليقظـــــة 

رة  رة مــــن جديــــد، القــــا  التـــــيســــعادة ليلــــة، وعــــاد يتعــــرف القــــا
ــا، و  ــت قبــل أن يرا رمــان  التـــيفت هــا مــن ألــم ا ممــا  أكثـــرذاق ف

ــــتقم لشــــهوات نفســــھ  م؛ وراح ي قمعهــــا  التـــــيذاق مــــن لــــذة الــــو
م ع ألم وضيق عاما وبعض عام   ھ.ونفذت درا
ـــــــا كمـــــــا كانـــــــت، لـــــــم تجـــــــر ســـــــفينة الشـــــــ يخ متـــــــو مجرا

يـاة تقتضـيھ مضـاعفة  فركدت رحھ، وأدبرت أيامھ، وعادت ا
جهد وبذل الموفور    .ا

وجلــــــــس إســــــــماعيل مــــــــع أبيــــــــھ ذات يــــــــوم صــــــــائف ببــــــــاب 
ب؛ وتحلــب لعــاب  وطــارت أمانيــھ  فتـــىالمتجــره، ومــر بــائع النصــ

رة  ـــ القـــا نـــاك؛ إ ـــ  ـــ حكمـــت وصـــواحب  وليـــاإ رة؛ وإ القـــا
  كنھ أفاق من حلمھ إذ رأى ذراعھ إ ذراع أبيھ. . .حكمت! ول

والتفـــت فـــإذا الغـــلام واقـــف، وإذا أبـــوه يخـــرج مـــن جيبـــھ 
ــــــو  هــــــا، وإذا  لق هــــــا عــــــن بختــــــھ، ثــــــم يمزقهــــــا و أوراقــــــا يكشــــــف بي

ري  ـ أمـل غيـر ش جعلها  جيبھ، ليضم صدره ع ها و ا فيطو
ســـــ فتــــــىالجديـــــد. . .! وتبالـــــھ  هض مـــــن مجلســـــھ ليخفـــــي اب امة فـــــ

  ساخرة، وع طرف لسانھ كلام. . .
ســـأل نفســـھ: مـــن أيـــن اجتمعـــت  عـــد الشـــيخ متـــو  لـــم 

هـــــات  جن ها بـــــالقروش! فلعلـــــھ كــــاـن  التــــــيـــــذه ا ر شـــــ يحـــــاول أن 
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ــرة  هــا اجتمعــت مــن قروشــھ الكث ــ بائعــة  التـــيعلــم أ ــو إ ــا  أدا
علــــم أن يحــــاول شــــراء البخــــت بالمــــال. . . منــــذ ربــــح  البخــــت، منــــذ 

  . .!ولده. 
ـــو يمـــزق الأوراق  س) مـــن الشـــيخ متـــو و ك (إبلـــ ـــ و

ري  ش علمھ:غيـر و و    ا، وقال لشيطان و
ــــذا الأبلـــــھ؛ مــــا أرســــلت إليـــــھ ابنــــھ إلا برس ، التــــــي(أنظــــر 

ــرام  ســان الضــعيف أن أربــھ ا بالــة. حســب الإ فقــد علقتــھ ا
  مرة؛ فهذا أول عم  طبيعتھ)

عـــــد ذلـــــك؟)  غيــــــرقـــــال الشـــــيطان الص قـــــال المعلـــــم (ثـــــم 
عد ذلك  ها الأبلھ  -(   طبيعتھ. . .!) -أ
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  عمامة الأفندي
   

ـــذه الليلـــة  ـــ   حتــــىطـــال بنـــا انتظـــار صـــاحبنا (المـــأذون) 
ئ، وكنا نرقب مقدمھ علينا كل مسـاء رقبـة  دقت العاشرة ولم ي
شـر  المشتاق، فما تخلف منذ عرفناه ليلة، وإنھ ليقدم فيحل ال

ســــــتخفنا الســــــرور ، ســــــرور الــــــنفس بدعابتــــــھ، وســــــرور المعــــــدة و
ديـــة مـــن عـــرس نتوزعهـــا  بحلـــواه؛ فقلمـــا كــاـن يوافينـــا إلا ومعـــھ 
ــــ تجــــوال دائــــم يتــــأبط  نــــا. ولــــم يكــــن لمقدمــــھ ميعــــاد، فإنــــھ لع بي
ـــــــ دار، رســـــــول ســـــــلام وحـــــــب، أو رســـــــول فرقـــــــة  ـــــــره مـــــــن دار إ دف

  وقطيعة!.
ناه قــــــد أصــــــاب  تــــــھ، وحســــــ وتوزعتنــــــا الظنــــــون مــــــن غي

ـ الـدار؛ فمـا الليلة حظ اً من عـرس، فبخـل علينـا بحلـواه ومـرق إ
لـــوى و  جيـــب مــن ا ن يقـــدم علينـــا إلا فــارغ ا ركـــھ حــ  غيــــركنــا لن

ركنـــــا إلا فارغـــــةً  لـــــوى ممـــــا يجمـــــع مـــــن الأعـــــراس، ومـــــا كــــاـن لي ا
زلــــھ. وإنــــھ لشــــاب  كثـــــرةرءوســــنا مــــن  ك مــــن دعابتــــھ و ــــ مــــا ن

س فيھ زماتة الشيوخ كَة جرئ ع النكتة، ل َ ـذه  ُ ـل  من أ
  الطائفة.

ــات المصــنوعة، لعلنـــا  هيأنــا لاســتقبالھ بفــيض مــن الن و
شــبعنا كــل مســاء مــن عبــث ودعابــة؛ فقــد  ننــال منــھ لقــاء مــا كاــن 
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تخـــــذه  نـــــدر عليـــــھ و جلســـــاء ي ـــــدف مـــــن ا ـــــ كـــــل ليلـــــة  كــــاـن لـــــھ 
رضاه  غد!. كَة فما ينصرف منھ إلا مغضباً في ْ ُ  

عد قليل، فحيا وجلس، ولكنھ هوراً  وجاء  ساً م كان عا
س نكتـــة  نا مـــن وراء مظهـــره العـــا ـــاد جفنـــھ يطـــرف؛ فحســـ مـــا ي
ء، وإن الهموم لتصـطرع  ياة ل مبتكرة، فما عهدناه يألم  ا

  عن يمينھ وعن شمالھ.
ناولھ بما أعددنا لھ من عبث، فـإذا كلماتنـا  ممنا بھ ن و
ـــــــ حالــــــھ مـــــــن الغضـــــــب  بھ، وظـــــــل ع ســــــاقط حواليـــــــھ ولا تصــــــ ت

آبــــــة والعبــــــو  س وســــــرت إلينــــــا نفســــــھ، وتقمصــــــنا ممــــــا بــــــھ روح ال
ظات. ديث    والوحشة؛ فأمسكنا عن ا

هــة، وتحركــت شــفتاه بكــلام،  ن عــد  ورفــع الشــيخ رأســھ 
ستمع لما يقول    فتقصفنا عليھ 

  وسأل: (ما لديكم من أنباء صاحبنا عاطف؟).
ـ  عيد، فلعلـھ ع قلنا: (لقد انقطع عن نادينا منذ زمان 

بـة إليـھ، فمـا نـراه قـد شغل ببعض ش ب يـاة  أنھ؛ وإن لذات ا
ا؛ أو لعلـھ يتفيـأ  منع لقاءنا إلا لهو آثره علينا، أو لذة دعتھ فلبا

ب والسعادة). جديدة ظلال ا   من دنياه ا
هــا مــن الســعادة  س ف جديــدة، ولكــن لــ قــال: (بــل دنيــاه ا
ابدة الأحزان، وألم الوحـدة، ومشـقة  ب إلا ظلهما؛ ولكن م وا

  رمان، وظلام اليأس!).ا
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ـــــ  نـــــاً مفزعـــــاً ســـــمعت صـــــداه  ـــــي رن ـــــ أذ ورنـــــت كلماتـــــھ 
ياً وغلامـاً وشـاباً؛ فـأي أمـل قلبـي عـاطف صـ ؛ فقد توثقت صـل 

جســد،  ــ تلــك الــنفس، وأي روح كـاـن يحمــل ذلــك ا ش  كـاـن يجــ
ة كانت تصطرع من ذلك الشاب!   وأي حيو

ــــــ عي بنـــــــيفمــــــا كر  يــــــاة  ــــــ كــــــرب ونظرتــــــھ إلا عــــــادت ا
علمــــت منــــھ فلســــفة  ــــم فلقيتــــھ إلا  ــــ  م باســــمة نضــــرة، ومــــا أ
ــ كمالــھ  هائــھ وإشــراق طلعتــھ، إ ــو كاــئن، وكاــن مــن  ــ بمــا  الر

  كأنھ فتنة مستحيية. . . -وعفتھ 
ســتمع إليــھ  ئــھ، ونحــن  وأخــذ الشــيخ يقــص علينــا مــن ن

   صمت.
سط لھ مـن النعمـة، ومـا اتفـق لـھ  كان عاطف ع ما ان

لا يؤمل  الزواج إلا من فتاة ذات مال. ولقـد  -ي من حسن الرأ
عــرف مــن  ــو مــن  ــذا الــرأي، و ــ  ــون ع جيبــاً عنــدنا أن ي كـاـن 
ـ  سرف  ستطيع ع ما  جديد؛ ولكنا لم نكن ل جيل ا شباب ا

ــــ  -مهاجمــــة رأيــــھ  عتقــــد. وراح  عــــض مــــا كـــاـن  أن نصــــرفھ عــــن 
ـــــ أبـــــواب الم يل غايتـــــھ يبحـــــث عـــــن الزوجـــــة الغنيـــــة ع جلـــــس ســـــ

!. . . س   ا
هــــا  عــــد إذ جــــد فأعيــــا؛ ولــــم تكــــن جميلــــة، ولك ا  ووجــــد
هــــــا مــــــن بنــــــات  لــــــة، ولك عيــــــدة عــــــن الدمامــــــة؛ وكانــــــت جا كانــــــت 
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ا وخلفـا لهـا قصـراً وضـيعة، وأخـاً يقـوم  اضرة. وقد مات أبوا ا
ها وع الضيعة جميعاً.   عل

ـــ  فتــــىالواســـتوثق  هـــا إ ـــ صـــاحبتھ، فأقبـــل يخط مـــن غ
هــــــا وقــــــد ا جتمعــــــت لــــــھ الأســــــباب. وأدى المهــــــر؛ مهــــــر الضــــــيعة أخ

  والقصر والعروس. . وعقد لھ ع فتاتھ.
جــــاه  ــــروة وا عمــــة ال ــــ النعمــــة،  لقــــد غبطنــــاه يومئــــذ ع
ـــ ثقـــة بـــأن  والـــزواج، ومـــا عنانـــا كـــم دفـــع وكـــم أنفـــق؛ فقـــد كنـــا ع
بلة مائــة حبــة. ورحنــا  ــ كــل ســ حبتــھ مــردودة إليــھ ســبع ســنابل 

هم أنفسنا بفساد ا ر.ن   لنظر وأفن الرأي وسوء التدب
ــــــــ أســــــــبوع، وشــــــــهر، وأشــــــــهر، وأوشــــــــك العــــــــام أن  وم
هلــــل الوجــــھ، ضــــاحك الســــن، يحلــــم بالغــــد  تصــــف. وعــــاطف م ي
ـ خزانتـھ. . . وسـ  ها إ القرب يوم تزف زوجتھ إليھ، وتزف ثرو
ــ الأجــل،  ف ســط لــھ المــدى، و ــو ي جلھ، فــإذا  ســت ــ صــهره  إ

شفع بالتقاليد. . . س   و
ا. ومــا عليــھ مــن  فتـــىالعــاد و  رضــا هــا و ــ نفســھ يطمئ إ

؛  ــ عيــد؟ ب ــب أو  ــ يــوم قر ف إليــھ لا محالــة  ســت ســ ذاك؟ أل
تظر! ار؛ فلا عليھ أن ي ها لزوجتھ، ما  ذلك شك ولا إن   وإ

نجز  فتـــــــــىالودار دولاب الــــــــزمن فــــــــأتم دورة، وراح  ســــــــ
ســم، وبســط لــھ وجهــھ ومج ــو يب لســھ، صــهره الوعــد، فقابلــھ و
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ــ فــن  ــديث مــن فــن إ ــ ا نقــل بــھ  زالــت وحشــتھ،  حتـــىوأخــذ ي
ست روحھ، فودعھ ولم يظفر بجواب. . .!   وأ

عــــــــض، وتصــــــــرمت  ــــــــ أعقــــــــاب  عضــــــــها  وتولــــــــت الأيــــــــام 
يـھ  ن جن ـ اذيـال شـهر؛ ومـا يـزال صـاحبنا يـراوح بـ الأشهر شـهراً 
ــارس  هــا الأبــواب وا نــاك مــن دو ــ فــراش الوحــدة، وعروســها 

  د!العتي
مقامـــــھ، وضـــــاقت بـــــھ نفســـــھ؛ فـــــراح يطلـــــب  فتــــــىالومـــــل 

ـــــدوء مطمـــــئن  ــــ  ـــــف، وأخــــو الفتـــــاة  ـــــ الزفــــاف في جيــــل  الت
تعذر بالظروف!   يبعد لھ الأجل و

ـ  - ـ ع (أي ظروف؟ لقد مـر عامـان مـذ تزوجـت، فمـن 
ــــا وحــــدي، ومــــا أنــــا عــــزب فــــأنطلق  ــــا وحرور يــــاة أحتمــــل برد ا

ـــ ـــ بي ـــدوء الـــنفس وبـــرد  حيـــث أشـــاء، ولا زوج فـــآوي إ ألـــتمس 
  الراحة!)

ــ كتـــف  ــو يربـــت ع جـــدد الميعــاد، و عتــذر و وعــاد الأخ 
  الزوج الغاضب.

ــــ رأســــھ؛ لقـــــد  ــــ  غ وخــــرج عــــاطف مــــن الــــدار والقـــــدر 
ــــون  ــــ التصـــرح. أي نالــــك، ولكنـــھ لــــم يجـــرؤ ع عــــرف مـــا  ابتـــدأ 

ن البـــــ ـــــو كـــــذلك نـــــاموس الرحمـــــة والعـــــدل؛ ـذلـــــك مـــــن قـــــوان ر، أ
عضـــل الأخ أخ يـــاة مـــن أجـــل المـــال، أ تـــھ فيحرمهـــا الاســـتمتاع با

ـ الـزوج يتصـرف  من أجل مالها الذي يخ أن يفلـت مـن يـده إ
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ره مـــن ذلـــك وإن لـــھ لضـــعف مـــا تملـــك  شـــاء! ومـــا يضـــ فيـــھ كيـــف 
فضل عن حاجتھ، ولكن. . .  أختھ المسكينة، وإن مالھ ليكفيھ و

و الفضل منذ سنوات؟   أين 
ــــ أن يجمــــ ــــو مســــتخدم ع أنمــــا  نــــا ل ع المــــال فيبــــدده 

ـــراً مـــن لقمـــة  نـــاك، ومـــا لـــھ مـــن ذلـــك إلا اللقمـــة، ومـــا تمتـــاز كث و
ـم الفقيـر هـا مـن  ـ  ـرى الثيـاب الغاليـة يز ؛ وإلا الثـوب، وإنـك ل

دونــــھ مــــن عامــــة النــــاس! أمــــا فضــــل المــــال فلــــھ مصــــرف مــــن وراء 
أس والقمار. . .   ذلك: ع المرأة وال

ـــ وجهـــھ  عـــود فيصـــرخ  ـــم عـــاطف أن  بمـــا عـــرف مـــن و
ره، ولكنھ كظم الغيظ ع ألم وضيق.   أمره وسوء تدب

؛ فعـــــلا  ـــــ غ عـــــد أيـــــام، وكانـــــت القـــــدر مـــــا تـــــزال  وتلاقيـــــا 
ـ  ـرق الـرجلان ع رشش مصرحاً عـن غضـب مغـيظ. . واف الزبد ي

  خصومة وعداء. . .!
ــ  كمــة لعلهــا أن تحمــل زوجتــھ ع ودق عــاطف بــاب الم

  (الطاعة)
ـ عصـيان؟ إنـھ أين  المسكينة؟ وع ط ـ أم ع اعـة 

ــ مــن وراء  ــ الأحيــاء، أم  ــا  ــ ورقــة، أترا ــا إلا مرســومة  لــم ير
ها جثــــة بــــلا روح، وجســــد بــــلا عاطفــــة، وطاعــــة بــــلا  ــــج جــــدران 

  إرادة، ومعدة بلا وجدان. .!
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ـ  ـ الأحيـاء؟ لعـل  شعرن أنك  ها المسكينة! أ حك أي و
هـــــــم  يـــــــاة، لأ ـــــــ ا ـــــــم أقـــــــرب منـــــــك إ ى مـــــــن  شـــــــون مـــــــن المـــــــو ع
هم  عواطف حية وحب مشبوب. .! ل   عواطف أ

كمـــــة رأى  ـــــ الم ـــــا، وقـــــد  فتــــــىالو عروســـــھ لأول مـــــا يرا
هــــا تطالــــب زوجهــــا بالنفقــــة والكســــوة  ســــ عــــن أمــــر أخ جــــاءت 

  والمأوى!
ـــا طاعمـــة كاســـية مـــن مالهـــا  هـــا أخو رة! أضـــاق  ـــ يالل

  عند! فيدفعها إ القضاء تلتمس القوت واللباس. .!
كمــة وكاـ عرفـان الم ن  ن زوجـ ـون دائمــاً بـ همـا مـا ي ن بي

ـ  ن  همـا يفـ هما جلسة للقضاء، وكـل م الشرعية؛ و كل يوم بي
همــا مــن ينــال مــن صــاحبھ مــن   غيـــرالكيــد والإغاظــة، والغالــب م

اتـــب  هما للمحـــامي وال ن أيـــد ســـرب مـــن بـــ عائـــدة عليـــھ، والمـــال ي
  ورسوم الدعاوى وأجر الشهود. .!

صــومة، وطالــت وامتــدت ب همــا ا جــت  همــا الفتنــة، و ي
ن  ، وتصــــرمت ســــنوات. وأخــــذ الــــزوج المســــك ــــ إجــــراءات التقا

يــــع عــــد قطعــــة، وفــــاء لنفقــــة الزوجــــة ونفقــــة  ي مــــا يملــــك قطعــــة 
ـ مـن تحـت أقــدام  القضـاء؛ وأوشـك الـزوج الـذي راح يطلــب الغ

  امرأة أن تصفر يداه. . .!
هاية ع الطلاق. . .! ا  ال   واصط

  ال المأذون:ق

o b e i k a n . com



77 
 

  (وقلت للفتاة: أأنت ع نية إبرائھ رغبة  الطلاق؟
نـاك،  ـ  نـا إ ية العـذراء مـن  ـ  حتــىوزاغت نظـرة ال

نـــــاك، ثـــــم نكســـــت رأســـــها. ولـــــم  جـــــالس  ـــــ الرجـــــل ا اســـــتقرت ع
  تجب.

نـــا  س  ـــ أمـــر مســـتقبلك، فلـــ ن  قلـــت: إنمـــا أنـــت تفصـــل
  لأحد عليك سلطان.

لاً كأنمـــــا تلـــــتمس  ّ طـــــو ـــــ المعونـــــة، ثـــــم حولـــــت فحـــــدقت 
ــ تقــول  ــل، فأطرقــت و يــھ كــلام طو ــ عي هــا فــإذا  ــ أخ النظــر إ

عم لقد أبرأتھ. . . .!) مس: (    
صـــعده، ثـــم نطـــق  هـــا الرجـــل يصـــوب النظـــر و والتفـــت إل

لمة الفاصلة. . .!   بال
أنمـــــا لـــــم أكـــــن  ـــــ الرجـــــل فأنكرتـــــھ، وأقســـــم ل وتحولـــــت إ

ـ بـا أنـھ صـد يقي عـاطف. لقـد انطفـأ أعرفھ من قبل، ومـا كاـن 
يــھ كأنمــا ينظــر مــن خلــف زجاجــة؛ وغــاض مــاء الشــباب  ــق عي بر
يتـھ، كأنمـا  رف؛ وقد أطلـق  من وجهھ، فما تراه إلا كوردة ا
ــــ يــــده  ــــ عارضــــيھ ســــواد حظــــھ؛ وكانــــت  تركــــت لطمــــات القــــدر 
مومـــھ وأحـــزان نفســـھ؛ ومـــا  هـــا  ـــ عل ســـبحة، أحســـبھ كــاـن يح

ئأ أبيض    إلا عمامتھ. . .!). - فيما رأيت -رأيت ش
س إلا الطربوش. . .!).   قلنا: (عمامتھ؟. . عهدنا بھ لا يل
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عــم عمامتــھ، فاســتأنوا. . . قلــت لــھ: مــا فعلــت بــك  قــال: (
  الأيام يا عاطف؟

عــد  قــال: ذاك مــا تــرى. ولقــد أقســمت أن أفــرغ لله، فلــم 
ــت  ــجد والب ن الم ــي إلا بــ ــ الــزواج إربــة، ولــن ترا ألقــى  حتـــىــ 

ــــــ من ، حســــــ مــــــا لقيــــــت مــــــن دنيــــــاي. . .! وانكــــــب ع ! حســــــ ــــــ ي
ــــــــيط واحــــــــدة فــــــــوق  ــــــــ ا ســــــــاقط  بــــــــات ت ســــــــبحتھ يتمــــــــتم وا
ــــــ كأنــــــھ يقــــــول: كــــــذلك تتعاقــــــب الأيــــــام كمــــــا  ه واحــــــدة، ورأســــــھ 

بات حبة وراء حبة،  ساقط ا هايـة،  حتـىت ون ال ـون  حتــىت ي
ث المــــوت. .! ومــــا وجــــدت عنــــدي جوابــــاً إلا أن أتحــــول وأدعــــھ حيــــ

سب الدنيا. .!).   يجلس يداعب سبحتھ. أتراه كان يذكر الله، أم 
ن يبحــث عــن الزوجــة الغنيــة ليضــاعف  لقــد راح المســك
ســـ لأن  ـــب  ـــراً مـــن مالهـــا ومـــن مالـــھ؛ وذ بمالهـــا مالـــھ، فـــآب فق
ــــــ  يضــــــاعف بــــــالزواج مســــــرات الشــــــباب، فــــــرده الــــــزواج شــــــيخاً 

ن!   الثلاث
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  عند الثلاثين
   

  ي السُرى!لشد ما أعيا
ـــي  جبـــل ومـــا بلغـــت. أترا ـــ ا ســـع وعشـــرن أصـــعد  منـــذ 

بـــــ ــــ القمـــــة أدب دب هــــا ومـــــا أدري، فأنـــــا منحـــــدر ـإ ي، أم قـــــد جاوز
ها إ بطن الوادي. .؟   أتدلف من جان

ي الغيــــب فمــــا أعــــرف أيــــن يــــومي مــــن أمســــھ ومــــن ـيكتفنــــ
، وطوتــھ الأيــام طــي مرقعــةٍ باليــة  ــ غـده. أمــا أمــس فقــد خلعتــھ ع

ـ إلا فما ترا ـل الما تـھ أكفانُـھ. و ه إلا خُلقاناً مركومة كالميت لفَّ
جزءُ الذي مات منا؟   ا

نــــاك؟ إن الأحــــلام لتكــــذب،  ــــ بمــــا  وأمــــا الغــــد. . . فمــــن 
ــ إلا دنيــا  ــراءى  ها كانــت ت س مــن أيامهــا  غيـــرفمــا أحســ دنيــاي لــ

  يومي ولا غدي
ـــ مدرجـــة الـــزمن، ومـــا تـــزال   المنــــىـــذه الأيـــام صـــر ع

!تصط   رع  رأس
ــــ  ــــ إذ تمــــد  ر م ــــ ــــ مــــن الأيــــام! لشــــد مــــا كانــــت  يــــا 

ي إلا أيامي! حتـى، المنـىأسباب  را ممتُ لم تكن ع   إذا 
ـــــ  ـــــ عمـــــا وراءك؛ إن  هـــــا الغيـــــوم واكشـــــفي  اِنقشـــــ أي

ناك!   أمنيةً 
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ــــ دنيــــا  ــــا  سَــــ النــــوم، فأنــــا مــــن الرؤ ِ
َ
ــــي كأنمــــا ل ــــي لأرا إ

عــــدو  ـرغيــــأعــــرف، ونــــاسٍ  التـــــي غيـــــر ــــت طفــــلٌ  ــــذه النــــاس، وثَمَّ
  خلف فراشة، أتراه مُدرِكُها؟

سامة!   لقد آب فارغ اليد، ولكن ع شفتيھ اب
  وأقبل يتعرف وما كانت بھ إ من حاجة

  قال: (من أنت؟)
؟) عرف   قلت: (أما 

ون؟) عم، فمن ت   قال: (
جواب.) ها ا   قلت: (فأنظر  مرآتك لعلك واجدٌ ف

ـــــر ونظـــــرتُ 
َ
ـــــ المـــــرآة إلا وجـــــھ ونَظ مـــــن خلفـــــھ، فمـــــا كــــاـن 

  الطفل الضاحك
قول:   ولوى رأسھ وعاد ينظر إ و

ي) - عرفك مرآ ي أعرفك ولا  را
ُ
ناك، وما أ   (لستَ 

ـــ  ســـامة ع ـــا والاب عـــدو وراء ورفـــت الفراشـــة فـــانطلق 
  شفتيھ!

يـــاة، ليتـــكِ كنـــت  التــــييـــا طفـــول  فـــرت بأســـعد أيـــام ا
ن!   عرف

ن، يخطــــ فتـــــىوعــــاد الطفــــل  جبــــ ــــان الوجــــھ مشــــرق ا ر ر
ي ع الطرق   فأزْوَرَّ إذ رآ
  صاحبك!) إننـي؟ ففتـىقلت: (أتنكري يا 
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  ؟ فما أضن عرفتك!)متـىقال: (
ـ السـفح والشـمس ضـاحية،  قلت: (ذاك يوم التقينـا ع

ر ترف من أجنحة الفراشة) ر الز   وتصاو
سم  و يقول: فتـىالواب نھ و   ومر بيمناه ع جب

عدُ!) (لع - َ   أذكر من 
غ جذلان   وانطلق 

يــا نضــارة الصــ وبكــرة الشــباب، ليتــك إذ توليــت عابثــة 
رة  ناك! -ناعمة با   كنت تدرن من 

سم. ما أشبھ بصاحبھ! عدُ شاب يب   وأقبل من 
؟) عرف اأنت ذاك، أما    قلت: (

ون؟) ي رأيتك من قبل، بربك من ت   قال: (كأ
ــي  ــا قلــت: (فانــك مــا تــزال تنكر بتُك زمانــاً ولمّ ــ ــ مــا  ع

ل!)   يَنقض عهد طو
يـــھ  عي ع  ولـــم أجـــد جـــوابي؛ فقـــد لـــوى الشـــاب رأســـھ يتـــا

بعھ ا ونفس ت   فتاةً تخطر، ثم انطلق مُهطعاً وراء
!. . . ها  أ   يا الله! ل

ــــــ الوجــــــود مــــــن أمــــــامي فلــــــم أعــــــد أرى  وجــــــھ  غيـــــــروتلا
شعان النور من وجھ ا ُ ن    لفتاةضاحك، وطلعةٍ مشرقة، وعين

ها تدنو م و وجهها كلام. . .   ورأي
ن تذكرن يا فتاة؟ يا للنفس العطوف!)   قلت: (أما تزال
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رُك!)   قالت: (أئنھُ لأنت؟ لله صْ
ــــــــــــ صــــــــــــدري بــــــــــــالهم والوحشــــــــــــة  هــــــــــــا ع وانقضــــــــــــت كلما
ـ  ن طـوال، مـا يـزال  ها تارخ سبع سـن والعذاب، وكأنما أجتمع م

ف! هن جراحٌ ت   القلب م
ا وانثالـــــت الـــــ د ـــــ نفســـــ تتمثـــــل مـــــن مشـــــا ذكرات ع

هاية ها إ  ها قبل أن يبلغ  شِ   قصة غرام ثائر، أغْفَلَها مُ
ــراب  ش تحــت ال ي أفــ ورحــت أنكــت الأرض بالعصــا، كـأـ

جــــــزء الــــــذي مــــــات مـــــــن  ـــــــ الأرض، قلبـــــــيعــــــن ا ! ورأيــــــت ظلهــــــا ع
  فاستحيت أن أرفع رأس و عي دموع!

يـاة يا للشباب مـن حـب بـلا رجـاء! أؤضـيع أ نضـر أيـام ا
ياة؟ ون ما  ا ، أبحث عن أ   مصبوباً ع نفس

ــــ ظــــل  وأيــــن الرجولــــة إن بــــذلت شــــبابي ونفســــ لأعــــدو 
  فتاة؟

ا تَجدُ فَقْدِي؟ تُرا
ُ
  أ

ُ المجد ومطلعُ الأمل، فـإذا  إن المرأة للرجل إن  إلا و
رمـــــان  هـــــا اليـــــأس وا ـــــ امـــــرأة، ولك عـــــادت لهفـــــةً ودموعـــــا فمـــــا 

يبة!   وا
ــــ فتاتــــھ، و  ــــ مُهطعــــاً إ رْتُ صــــاح الــــذي أنفلــــت م تــــذكَّ

  فإذا  أمامي والفتاة إ جانبھ ذراعاً إ ذراع
  قال: (ما تقول لنفسك؟)
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ر؟) مْس النفس ونجوى الضم َ سمع    قلت: (أوَ 
ذه النجـوى. . . أفكنـت تتحـدث  عض  قال: (قد علمت 

ذه الشعراتُ البـيض تخفـي  بما تتحدث إ نفسك، لو لم تكن 
  وتلوح  فوْدَيكَ؟)

ــا؛ فهــل  ر ــا؟. . . فاســأل صــاحبتَك عــن خ قلــت: (أوَ ترا
ــــ شــــباب القلــــب؟ مــــا  ب البــــاكر يــــدلّ إلا ع ــــذا الشــــ جــــاءك أن 

عْلمُ  َ ئَكَ الشعرةُ البيضاء!) حتـىأحسبك  ِ   تُنْ
ك    والفتاة. . .! فتـىالواست

ـــ دنيـــا  ـــ الوجـــود ثانيـــة مـــن أمـــامي! وإذا أنـــا   رغيــــوتلا
ــــ مــــا  غيـــــردنيــــاي، ونــــاسٍ  ــــذه النــــاس؛ وإذا المــــرآة أمــــامي تجلــــو 

ــــان تــــار كلــــھ  ـــ زمــــان وم هــــا  يالــــة)، وكأنمــــا اجتمــــع  تجلـــو (ا
ســع وعشــرن بماضــيھ وحاضــره، وران ضــبابُ  ــ الأرض منــذ  ع

  .أنفاس ع ثلث المرآة
عدو خلف فراشة، مـا  وإذا فيما ظهر  من المرآة طفل 

ب   .ينفك يقفز و
عنيــــھ إلا الكــــرة يرتــــق  وغــــلام يخطــــر مغنيــــاً جــــذلان، مــــا 
م أســـباب المســـرة  يان يتجـــاذب وإيـــا فتوقهـــا، واللّـــدات مـــن الصـــ

ارة وع ناصية الطرق   . ا
ـذه الفتـاة،  سط الأسارر دنيـاه  وشاب باسم الثغر من
ـذا الوجـھ  ـ الليـل مشـغلة. ثـم. . . ثـم  هـار مشـغلة و ـ ال هـا  لـھ م
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عرفــھ يــھ  الـذي  ــ عي سـة، و ســامة عا ـ شــفتيھ اب ، ع اب ــ
ي تصـطرع، ودنيــا  نــھ أمـا ــ الاسـتخفاء، ومـن وراء جب سـر يبـالغ 

عض عضها     .يموج 
هــــا أحســــن ممــــا  س ف يــــاة، ألــــ ــــ ا ــــذه  ليــــت شــــعري أ

ناك؟ ذا كل ما    رأيت، أ
  إن كان الغد يوماً مكرراً مما فات! المنـىيا ضيعة 

ــ الــذ ي الكــد أيــن المثــل الأع ــ تخيلــھ، وأعيــا ي جهــدت 
شــــــرة الضــــــالة قــــــد حطمــــــت تمثالــــــھ،  ــــــ البلــــــوغ إليــــــھ؟ أتــــــرى ال

ئاً خلف الغد؟ ناك مخت لھ، أم لا يزال قائماً  ي   وخربت 
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  نتم يا أحبائي؟أأين 
   

ــــ خلــــف ضــــباب  ــــراءى  ي  المنـــــىالغــــد. . . . إن الغــــد لي كـــأـ
ـــر لا يفصـــل خـــا غ مـــھ أســـتعيد تار  منـــھ إلا مـــا فـــات مـــن مـــن تو

رقنـا  ي لأرى من خلفھ ثلاثة أحباب كأنما كنـا معـاً ثـم اف أيامي: وإ
  إ ميعاد!

ـ  أنذا  الفلك مرتفق إ حافتھ، والمـوج مـن حـو 
ــــ دمدمتــــھ أصــــداء  ســــيم يصــــافح خــــدي فأســــمع  ب، وال ــــ و
ـي خافتـة  رامى إ أذ عيدة، طوفت ما طوفت ثم عادت ت ذكرى 

ل الزمان. . .!من طول م   ا أعيت  مجا
، قـــد  ـــ ـــ ذرا ـــ الفلـــك مرتفقـــة إ ـــ جـــان  ـــا ذي إ و
ـــ خـــوف البحـــر لتلـــتمس الأمــان مـــن قربـــي، فمـــا ركبـــت  عطفهــا ع

دة الفلك عهد هد   البحر من قبل ولا كان لها 
ن البحر؟)   قلت لها: (أتخش
  قالت: (بل أخ الفراق!)

  إ جانبك فما يفزعك؟) إننـيقلت: (ف
ـــو البحـــر،  ـــذا  ـــذا حقيقـــة! أ ـــون  قالـــت: (حبـــذا أن ي
ــــ  ــــذا أنــــت؟ فمــــا بــــي خــــوف البحــــر وإنــــك إ ــــ الســــماء، و وتلــــك 

، و  ش!) لكنـيجان ع   أرد لك أن 
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شــق المــاء  ــدأ البحــر واملســت صــفحتھ، وراح الفلــك  و
هــا عذوبــة الأمــل الواثــق  ادئــة ف ن وخفــة، وإن لــھ لموســيقى  ــ لــ

شوة السعادة الراضية   .و
ـــــ  نــــا إ ــــ نفســــها، فراحــــت تنقــــل الطــــرف مــــن  وثابــــت إ

ها نظرات. . . ها معان من الغبطة و عين سام   ناك و اب
ــ  هــا لمــن نفســ و ــذه الموســيقى؟ فإ ــ  ســمع إ قالــت: (أ

(!   نفس
ـ  سـتمع إ ر  قلت: (ما أحب إ أن أبقى إ جانبك الـد

ـــــ  ســـــيم، ونمتـــــد  مـــــس ال ـــــر المـــــاء و ـــــ خر ـــــب  ي ا أحـــــلام أغـــــا
ياة!)   السعادة ما امتدت بنا ا

، فما أعدل بما نحن فيـھ  قالت: (أئنك لتقرأ ما  نفس
عدل  اً  ياة مل ون  الملك! أرأيت  ا هما قلبـأن ي ن يؤلف بي

ب؟)   ا
ــب قصــراً قائمــاً، تلــوح النعمــة  ــ الشــاطئ القر ورأيــت ع

ـون  ـ قلـت: (أفـلا تـودين أن ي سـتعلن الغ ـذا من شرفاتھ و لنـا 
ستظل منھ بوارف السعادة؟) ب  افيائھ و ش ل ع   القصر، 

ـام الأرض  ـب أن يتعلـق مـن أو ـ لهـذا ا قالت: (ما أتم
س لنــا إلا البحــر،  ــ البحــر لــ ــ رمــث  ــ وإيــاك ع بمثــل ذاك! ليت
س لنــا إلا حــدود الــدنيا،  ــ حــدود الــدنيا لــ ــ كــوخ مــن قــش ع أو 

راء ــــ ــــق ال ــــ طر راء،  أو كهــــف مــــن جبــــل  ــــ س لنــــا إلا ال لــــ
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ــ  ــب لا حيــث تــرى الآن. .! مــا لنــا وللنــاس يــا حبي فهنــاك ســمو ا
ــــب قلــــب لقلــــب، ودنيــــا مــــن  ــــراب؟ وإنمــــا ا ن وال نطــــاولهم بــــالط
ـــــــو الزمـــــــان،  ومنـــــــا  مـــــــا كـــــــل النـــــــاس، و وراء الـــــــدنيا. أنـــــــا وأنـــــــت 
و الدنيا كلهـا مـا  جنب،  جنب إ ا ن، وا ن  الع ومجلسنا الع

سع ل   ه، ولا تمتد لسواه؟ـر غيت
ـــ  ـــ  ســـابت  ـــرة، فا ـــ خضـــراء مز ورســـا بنـــا الفلـــك ع

ناك أنتظر. . .   الطرق ع حذر ورقبة، وخلفت 
ــــــح الشــــــباب مــــــن أحلامــــــھ!  ايــــــ ،  متـــــــىو ــــــ جــــــان عــــــود إ

هـــا النـــوى  ش الـــروح للـــروح، والـــنفس للـــنفس؟ لقـــد طالـــت  فنعـــ
  .وما آبت

ــ ظــلال الــروض،  ــ نفســ  ت أتوكـأـ ع ــ ومضــ أتمثلهــا 
ـرة  ـق، وإن الز ـ لتأخـذان الطر يـة، وإن عي كل منعطـف وكـل ث
نــا ثــم لــم تكــن!)، وإن الغصــن  هــا: (لقــد كانــت  ــ أذن أخ همس  لــ
ء من حولھ قد مسـتھ  ناك؛ وكل  ر بإصبعھ إ  ش الناضر ل

ب روحا من روحھ، إلا. . . إلا  ياة، ونفخ فيھ ا   ؟قلبـيا
ن ملتـــــ ـــــ مقعـــــد بـــــ ـــــت ع هاو ـــــدائق، فأغمضـــــت و ف ا

ــ و  ليقظــان، وســمعت مــن خلــل الغصــون حمامــة تقــول  إننـــيعي
ب؟) عرف السلام من عرف ا ل  ها (انظري!    لأخ
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هــــا فطرفــــت عينــــ ــــ ـودقــــت بجناح ي، ثــــم علــــت فأمعنــــت 
ها لت جو تصعيدا، وإن عبار ـ ـا ـ فـإذا  ي؛ وفتحت عي رن  آذ

!. .   إ جان
! م ذا أنت يا حبي رك ع البعاد!)قلت: (أ   ا أص

ن بأنــــك  ـــ يقــــ نــــا، لقـــد كنــــت ع قالـــت: (فانــــك مـــا تــــزال 
تظر!)   ت

ــــــ  ــــــ أن ألــــــتمس الســــــعادة  دنيــــــاك،  غيـــــــرقلــــــت: (وأيــــــن 
ــــــ  ــــــ خيالــــــك، وأنــــــا منــــــك ع نــــــا، وم ــــــ أن أمــــــل الثــــــواء  وكيــــــف 

  ميعاد؟)
ــ جنــب، وإن  بنــا نخطــر جنبــا إ ليتحــدث، وإن  قلبـــيوذ

ها ليجيب، وإن    سم!لتب المنـىقل
ت يجمع من  نا الطرق  خطوات، وإذا نحن  ب وطو
هر الـذي شـهد بكـرة  أمرنا ما تفرق، نطل من شرفاتھ ع ذلك ال
هـا  ـر ف ديقـة تز ذا الغرام، وإن لـھ  ب وو ذكرات  ذا ا

ي وتتفتح الأحلام   .الأما
ن أتــــــم  ــــــ جنبــــــات الــــــدار كأســــــعد عاشــــــق ورحنــــــا نمــــــرح 

عمتـــھ وأســـب ـــب  همـــا ا ـــ عل غ أمنـــھ. فـــإذا دنـــا المســـاء فـــذراعها إ
ـ النـاس إلا  رة؛ فمـا  دائق الفينانـة والملاعـب السـا ذرا  ا

رانا فيغبطنا! عرفنا فيتم و   من 
وة س إ ضاحكة مز ت فجاءت    وكنا  الب
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؟) ذا الثوب يا حبي   قالت: (كيف ترى 
  فتنة!) كثـرقلت: (إنك بھ لأ

، قالــت: (إنمــا صــنعتھ بيــدي ، ولقــد أدمــت الإبــرة إصــب
ها لسعيدة! أرأيت يا حبي  لكنـيو  ري جمـا  إننـيبما أصا لا أشـ

ياطة؟)   من السوق، ولا ألتمسھ عند ا
  بك فخور!) إننـيقلت: (

عمـة بنــيقالت: (بل قل بربك إنك تح ـ وحـدي  ، وأتـرك 
  الفخر بحبك!)

ثــــم لــــوت لتهيــــئ لنــــا الطعــــام. مــــا أشــــه مــــا أكــــل مــــن صــــنع 
ن!يد جميلت   ها ا

ـــ مـــن  ـــ المجـــد اقـــتحم الصـــعب و ي إ ـــ ســـ ت  ومضـــ
جهـد  ي ا ـ الأمـل. فـإذا أعيـا جهاد وتضاعف  ورائي تدفع إ ا

ـــق  ـــاءدت عقبـــات الطر ـــ  -ونـــال التعـــب وت همـــس  ـــ  مالـــت ع
ي عاتبة:   أذ

  (كيف تضيق بنفسك يا حبي وأنا إ جانبك!)
ـــذا كلـــھ خيـــالاً مـــ ن تلفيـــق الأحـــلام، تجمـــع يـــا الله! أكــاـن 

من صورة إ صورة دنيا تموج، ومن جزء إ جزء عالماً مصـوراً 
ا. . .؟ التـي المنـىمن    نلتمسها  اليقظة فلا نرا
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هـــا  ـــذه الصـــور أ ـــ  ـــراءى  لا أكــاـد أصـــدق مـــن طـــول مـــا ت
، واثقــاً  غيـــر ــ هــا  هــا. . . ع ش ع  إننـــيحقيقيــة! فهأنــذا مــا أزال أفــ

ا    أحلامي. . .! بيـرعسأجد عند
ـــ  يـــال ع ـــ ا ـــا  ـــي ألقا ؟ أترا ـــ ـــ الآن م ؟ أيـــن  ـــ و
ــ مثــل موضــعها مــن فكــري فــنحن  ــا  هــا، أم أنــا مــن فكر غفلــة م

  نلتقي ع ميعاد؟
جــزات! أنــھ ليضــاعف وجــود  ــب مــن م ألا كــم يفعــل ا
نــا،  ــ  م، فهــ م ــ دنيــا الــو ــ البعــاد  ن إذ يلتقيــان ع العاشــق

نا   ك. . .!وأنا معها 
ســـوطة مـــد  قـــول الم ـــ ا ـــ وجهـــ أتـــنفس  ت ع ومضـــ

سوط اليدين رول إ ص ضاحك م   البصر و
لاً فمـــــا بلغـــــت  شـــــدتك طـــــو نـــــا؟ لقـــــد  قـــــال: (أبـــــي! أنـــــت 

(!   إليك نفس
ذا أنت يا ولدي؛ ما بيدك؟)   قلت: (أ

رة جميلة، سأغرسها  حديقـة الـدار تـنفح  قال: ( ز
جمــــال جــــة وا ــــا. . . أيــــن العطــــر وتبعــــث الب ســــر أمــــي أن ترا ؛ س

نا؟) ا    أمي، لماذا لا أرا
ـــا؟ فقـــد  عـــرف أيـــن ألقا ها معـــك، أ قلـــت: (أمـــك؟ حســـب

لاً؛ إن الدار من دونكما خلاء!)   شدتكما طو
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ــــــــ انتظــــــــارك مــــــــن  هــــــــا  ــــــــا فأ ب لأدعو قــــــــال: (آه، ســــــــأذ
  زمان.!)

نــــا؛ فمــــا لنــــا لــــم نلتــــق مــــن  تظــــر وأنــــا  نــــاك ت ــــ   ! ــــ و
  زمان؟

ــ ال ــ وم يــھ لتنظــران إ صــ يبحــث عــن أمــھ، وإن عي
عود! ستوقف إ أن  لف    ا

ـــو  ـــذا  نـــان والرحمـــة؛  جـــب وا ـــو ا ـــھ  إن الولـــد لأبو
ن ومـــــا التقيــــا قبلهــــا مـــــرة، فــــإذا تــــم لـــــھ أن  بــــ ب ســــ ليجمــــع ا
ب ووثائق الأبد ھ فانھ لعقدة ا ن أبو ياة يمرح ب   يخرج إ ا

ن إذ ينفــــث ــــ الــــزوج ــــرق  أرأيــــت إ الشــــيطان نفثتــــھ فتف
همـــــــــا غـــــــــلام؟ ألا إن  رقـــــــــان حقيقـــــــــة وبي مـــــــــا يف ما؛ أترا أجســـــــــاد
ظـــــة  ـــــ كـــــل  ـــــ  ـــــ طواعيـــــة ور مـــــا لتلتقـــــي عنـــــده ع خواطر

راءيا وجها لوجھ. . .!   مرات، وإن لم ي
  م الص يبحث. . . وأنا لا أزال أبحث

ــ الآن رجــل عــزب يحلــم. . . وا ــ  بنـــيأنــا إ ــ الآن لا يــزال  إ
ياة م ومن أمھ  ستجدي ا عد، ولا  التـيالغيب،  لم أعرفها 

!. . . ها، و لا تزال تبحث ع   أزال أبحث ع
  أين أنت يا ولدي؟
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ّ حيــاً كـأـولاد الــدنيا، أم كنــت ومضــة أمــل  ــ عــود إ أتــراك 
ـ ظـلال  ـرق  لـم، ثـم تـوارت كلمحـة ال ـ ا ـ خاطفـة  برقـت لعي

  السماء!
عد!لم أع التـيأي زوج  ا  ي لم أر   رفها لأ
ر حالمةً ترقب الميعاد! التـيأي زوج  تظر وراء الس   ت

  أي ولدي الذي يتوارى خلف الغيب ينادي أباه وأمھ!
هم منـــــذ  ـــــ كمـــــا أبحـــــث عـــــ يـــــا أحبـــــائي الـــــذين يبحثـــــون ع

ن؛ أمـــــا آن لنـــــا أن نلتقـــــي  ن وســـــن ن وســـــن ألقـــــى الـــــنعم  حتــــــىســـــن
ي؟   الثلاث  زوج وولدي وفتا

  أنتم يا أحبائي. . .؟أين 
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  دار وحبيب. . .!
   

نــــــ ــــــق. . .! منــــــذ ســــــنوات ـيــــــا دار، لي ي ضــــــللت إليــــــك الطر
، وكنــت  ســ ي وا ، وكنــت ســعاد ــ وســنوات، كنــت مغــداي ومرا
يقظ فيـــك  ســـ ي الشـــباب،  دنيـــاي الصـــغرى، تلتقـــي عنـــدك أمـــا

  أحلام الهوى!
 - وا أســـفاه -فـــأين يومـــك مـــن امســـك يـــا دار؟ أمـــا يومـــك 

ــــد أن يــــنقض!  جــــار، إلا جــــداراً ير فهــــذا الــــذي أرى: كومــــة مــــن أ
ل تذكر يا دار. . .؟   وأما أمس. . 

ــــــ  م ع لــــــك الــــــذين ابتعــــــدت خطــــــا أيــــــن، أيــــــن ألقــــــى ا
عود لياليك  ا الزمان؟ التـيالأيام، وأيان، أيان    طوا

ـ ملتقـى  قلبــينا. . . منذ سنوات وسنوات. . . أودعـت  إ
عة يا دار؟موعود؛ فأين منك    الود

هـدم ذكـراكِ  ـ أن  ها بقادرة ع ما أظن الأيام ع سلطا
!    نفس

ن  ــــــ أنــــــ ــــــ تــــــئن مــــــن تح ت أتخطــــــى الأنقــــــاض و ومضــــــ
باح! حتـىالواجد،  ل المس هيت إ الهي   ان

مـــــس  ـــــي لأســـــمع  ـــــان، أ ـــــذا الم ـــــ  ـــــ  ئ  ـــــ يـــــا لله! كـــــل 
ـــــي لأرى أطيـــــاف  ؛ وإ ـــــ ـــــ مســـــم حـــــديث الما الـــــذكرى يرجـــــع 

ــــي لأشــــم مــــن حــــو ا يــــاة؛ وإ اللقــــاء  عبيـــــرــــب تــــرف رفيــــف ا
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ا  أمامي كأـول عهـدنا يـوم  ي لأرا ان؛ وإ يتخطى بي الزمان والم
  التقينا، فتعارفنا، فأسرت وأسررت النجوى!

ـــدابك  ن! مـــا لأ يـــك الســاحرت مرحبــاً بـــك يــا فتـــاة! يــا لعي
ن كائ ســـــ ن النعـــــاس؛ ومالـــــك صـــــامتة لا ت غـــــالب نـــــاً تخـــــت كأنمـــــا 

ان؟ ماذا؛ مالك معرضة منكرة. . .؟ ذا الم   غربان  
رقنا ع ميعاد. . . إننـي ي كعهدك يوم اف و فتا   أنا 

نا. . . لقـــد ابتعـــدت  ، وصـــ يومنـــا بماضـــ ـــ ليـــا ردي ع
ي! ر الأما   ع بلا وداع شد ما 

ن  ــــــــرب بــــــــ ــــــــ مــــــــن خلــــــــل الــــــــدموع شــــــــبح شــــــــيخ يق وبــــــــدأ 
علــو الأنقـاض. . . ذاك شـيخ يـدب ع هـا السـنون. . .  ـازة لوح ـ ع

ـ وقـد تقلصـت شـفتاه عـن مثـل  جر؛ فدنا م هبط عن  جراً و
سامة أي منظر موحش. . .؟   الاب

ها الشيخ وما بك عهد؟) قال (أنا. .؟  ون أ قلت: (من ت
ــ أن أسـألك: مــاذا  مـا أشـد حماقــة الفتيـان! أنــا الزمـان. . .! وإنمـا 

ذه الأنقاض؟) ن  شد ب   ت
، أنـــــھ قلـــــت ـــــ ـــــزاً ع ئاً عز ـــــان، أودعـــــت شـــــ ـــــذا الم ـــــ  ) :

ها الشيخ أين ألقاه؟)قلبـي   ؛ أفتدري أ
ـل وأحبـة وكاـن  ـ أ ـان، كاـن  ـذا الم ـ  هم  قلبــينا  لـد

نا  شد  ي لأ شهد؛ فإ عة إن الدار ل . . .! قلبـيود   وشبابي وح
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ســـأل؟ الزمـــان أن يـــرد عليـــك  ن! أ حـــك يـــا مســـك قـــال: (و
ـب  بنــيك يـا ما فات. . .؟ إن ـب فأسـأل ا  -إن أجـاب  -تـؤمن با

ــب يــا  ــل  بنـــيأن يــرد عليــك مــا اســتودعتھ. . .! مــا ا إلا خرافــة؛ 
ن جفنيــك وانتظــار أــو إلا  يــك ودمــوع تقــرح بــ ن جن رق يــراوح بــ

ســتغرق يومــك مــن تارخــك  ن  ســتلب شــبابك مــن عمــرك، وحنــ
ــــــــ صــــــــدركغيـــــــــر و  ــــــــت  نــــــــة والقــــــــرار وشــــــــك ين ســــــــلبك الطمأن  ة 

عــد إلا النــدم واللهفــة والــذكرى؟ أفرأيــت  ــو مــن  ــل  الشــوك؛ و
عــدل ســاعة مــن ســاعات الشــباب، أو يــرد عليــك  ئاً مــن ذلــك  شــ

. .؟   سعادة من سعادات الما
  هات. . .!) بنـيهات يا 

  وم الشيخ ع وجهھ وإن صدره لسراً. . .!
ــــ اثــــر الزمــــان أجاذبــــھ الســــر فمــــا بلغــــت إليــــھ  وعــــدوت 

هنـــــھ نفســـــ وغـــــ ـــــ جـــــوف الظـــــلام. ورجعـــــت منكســـــراً لفـــــان أ اب 
  أدم وأغالب نفس

سم   وإذا ع الطرق شاب يب
ـــــق  ـــــ حيـــــد الطر قـــــال: (مرحبـــــاً بـــــك يـــــا صـــــديقي أراك ع

ر؟)   فأين أزمعت الس
عرف يا  ون؟)فتـىقلت: (أتراك    ؛ فمن ت

! أنــــــا رفيــــــق صــــــباك  ســــــ جــــــب أن ت قــــــال: (أنــــــا. . .؟ مــــــا أ
س أحلامك؛ أنا الأ    مل. . .! فما أشد أن ينكري الشباب!)وأن
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ــــ وإنمــــا صــــرف عــــن ذكــــرك  قلــــت: (معــــذرة إليــــك يــــا أم
  ذاك الزمان!)

ـ  حـك! وأيـن منـك الزمـان ومـا تـزال  قال: (الزمـان. . .؟ و
خــط بيديــھ  يــديك أيامــك؟ ألا إن الشــباب ليصــنع بيديــھ أيامــھ و

ـذا الشـي ئ ع الزمـان مشـيئتھ. . .! ألا إن  م ـرف تارخھ و خ ا
سميھ الزمان لعاجز أن ينالك ومعك الشباب والأمل!)   الذي 

ـ  إننـيقلت: (ف ان. . . كان  ذا الم نا. . .   ئاً  افتقد ش
هم  ــل وأحبــة، أودعــ ــ ملتقــى موعــود؛ فهــذه الــدار خــلا  قلبـــيأ إ

جـر؛ أفتـدل أيـن  ـ  جراً ع كما ترى إلا أنقاضاً ركمها الزمان 
  ؟)قلبـيأجد أحبابي و 

ت انــــك وحــــدك الــــو  قــــال: (لــــك الله ولأحبابــــك! أفحســــ
عـة الغاليـة مـا  تظـر وان الود نـاك ت الذاكر؟ إن فتاتك ما تـزال 

ن!) رز الأم   تزال  ا
ـذه  نـا ثـم تولـت معرضـة لـم  التــيقلت: (فما  ـ  تـراءت 

س؟)   تن
؟  ها تخـــت ـــدا هـــا وأ حـــك! ألـــم تفهـــم مقالـــة عين قــال: (و

ها تقول: اتبع يا . . .!) إ   حبي
ــــ أيــــامي وقــــد تــــو  ــــا مســــتطيعة أن تــــرد ع را قلــــت: (أف

ان؟)   الزمان وحال الم
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ــــان أنــــھ  عــــرف الزمــــان ولا يحــــده الم ــــب لا  قــــال: (إن ا
ء مـــــــن  ـــــــ يـــــــاة؛ إن  غيــــــــرل ـــــــذه ا س  دنيانـــــــا لا يخضـــــــع لنـــــــوام

ن يديــھ  ــ كلــھ بــ ــ البعــاد مــن يحــب فــإذا الما العاشــق ليــذكر ع
هـــواه ت ـــو خيـــال مـــن وإذا الـــذي  نـــا:  همـــا لاثنـــان  حـــت ذراعـــھ؛ وإ

ـان  هـوى. أفرأيـت الزمـان والم ناك:  وطيـف مـن  يحب واثنان 
ئاً  ــذا اللقــاء؛ أو رأيــت شــ ســاعتئذ قــد اســتطاعا أن يحــولا دون 

ان. . .؟ غيـر ن أربعة  زمان وم ب يجعل الاثن   ا
هـــا تقـــول:  هـــا تخـــت إ ها  ـــدا هـــا وأ (ألـــم تفهـــم مقالـــة عين

. . .!)ا   تبع يا حبي
ــ تنــا  ــ ظــل جــدار قــائم و ــرة تــرف رفيفهــا  ــت ز ولم
ـــان  ـــذا الم ـــ  ما  ـــزن؛ كانتـــا وحـــد ـــ ا ـــزن إ هـــا نجـــوى ا أخ
ور المجدلـــــة. وإن  ـــــ ن رمـــــوز المـــــوت مـــــن تلـــــك ال يـــــاة بـــــ رمـــــز ا
يـــاة كحيـــاة النـــاس وموتـــا كالـــذي مـــاتوا، إن  جمـــاد  جـــار وا للأ

ا ســ ــ  ــل ل ــت الآ جــروه فمــا الب نھ مــا عمــروه فــإذا احتملــوا و
تــــــا حيــــــا وإن بقيــــــت لــــــھ معالمــــــھ وأبوابــــــھ ومفاتحــــــھ  ئــــــذ ب ــــــو حي

غطــــي أرضـــھ وجدرانــــھ لم ـــراب  ــــ ال ي  عنــــىوأقفالـــھ وان  مــــن معــــا
ر!   الق

ن: رت   ودنوت استمع إ نجوى الز
ها: (و  جار ما  ن  -يا أختـاه  -قالت إحدا مـن المقـام بـ

ـــرة ذات روح و  إننــــيمـــا أكــاـد أشـــعر  تلـــك الأنقـــاض الميتـــة  عبيــــرز
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نـــ ن ـــ الأرض وز ن ـلمـــاذا نمت ي بـــألوان الربيـــع إذا كنـــت لا أرى العـــ
ـــرة إذا انقضـــت  التــــي جبـــة شـــهوى؛ ولمـــاذا أنـــا ز ـــ حســـ م تتم

شــــم  ــــذه الأنقــــاض لا  ن  هــــا بــــ ر ــــ وت ي ع ي أحــــد ولا عبيـــــر حيــــا
ناول يد رفيقة. . .؟)   ت

هـــا: (فإنـــك  ـــ مقامـــك قالـــت أخ لتبطـــرن النعمـــة! وإنـــك 
ــــاد تتفــــتح  ــــ الــــروض؛ مــــا ت نــــاك  نــــا لأســــعد مــــن أخــــوات لــــك 

هن الأكمــــــام  ــــــ  حتـــــــىعــــــ ــــــر ع ر ــــــ ا نــــــاولهن الأيــــــدي؛ فيومــــــاً  ت
ـا  عد مع الزبالـة تطؤ رة ع المائدة؛ ثم   وماً  ز الصدر و

  النعال. . .!)
ن سـ ـرة إلا أن أكـون عطـراً  ـل أنـا ز  وجمـالاً قالت: (و

ــــة؟ إلا إن يومــــاً واحــــداً  ر ــــ ز ومــــاً  ــــ صــــدر و ومــــاً ع ؛ و شــــته
شـــــعري جمـــــا  ـــــذا الغصـــــن  -نـــــاك  ـــــ  نـــــا ع ـــــر مـــــن أيـــــام 

ســـــــمات! ألا إنمـــــــا  ـــــــي كلمـــــــا مالـــــــت بـــــــھ ال الشـــــــائك مـــــــا ينفـــــــك يخز
ياة!) ئاً  ا ياة أن أكون ش سامة وإنما ا   السعادة قلب واب

ســـــمة عاتيـــــة فـــــإذا الز  بــــت  ـــــ و ــــرة ورقـــــات منثـــــورة ع
راب. . .!   ال

لتا!  سـتوحش مـن  حتــىيا و ـب و شـد ا ـذه الأشـياء ت
راب. . .!   الوحدة وا
ــرة  هــا الز ــب؛  التـــيأي ــرت غضــة عبقــة لــم تــنعم با انت

ثـ شـرة كقلبـك؛ ان ـ أنقـاض ـكم من قلوب  رت أحلامهـا بـددا ع
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ــــب أو تــــذوق لــــذ ــــ عطــــر ا ست رمــــان قبــــل أن  ة اليــــأس وا
  . . .!المنـى

. . .   عزاءً لك و
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  إبليس يتوب. . .!
   

روح مــــــــن  ســــــــ ــــــــ الأرض؛  س ذات مســــــــاء ع اطلــــــــع إبلــــــــ
روح الفــــــــردوس الــــــــذي طردتــــــــھ  -ســــــــمات الليــــــــل والــــــــدنيا نائمــــــــة 

ــــ  تــــھ ينفثــــون الشــــر عــــن أمــــره  ــــث زبان ريــــاء مــــن رحمتــــھ. وان الك
ن  غيــــرأوكــاـر الظـــلام؛ ففـــي كـــل منعطـــف شـــيطان ص ـــربص، وبـــ ي

انھ. . . ن ثالث لا ير   كل اثن
جــد، مــا يبــدأ ولا  ــدأة الليــل عابــداً يت ــ  س  وســمع إبلــ

جدة إلا لعن الشيطان. . .! ته من    ي
س لعنـــات الشـــيخ العابـــد تنصـــب عليـــھ كمـــا  وأحـــس إبلـــ

راب ع نار تتلهب، أو ينصب الماء ع جمرة تؤج هال ال   ي
، وانقـــــــدح مـــــــن وصـــــــرت أســـــــنان الشـــــــيطان مـــــــن الغـــــــيظ

تـھ معـھ عـن فتنـة  جـزت زبان جز و جاجيھ شرار كاللهب، أن 
ـ أن يتعلـق بحظــھ مـن الــدنيا  ـد وإرادتــھ ع ـذا الشــيخ الزا مثـل 
جـــز الشـــيطان أن يطـــرد أبـــاه  ن لـــم  ـــ حـــ وشـــهوات الـــنفس، ع

جنة!   من ا
ـــــ  ســـــلط ع عصـــــم الشـــــيطان مـــــن اللعنـــــات أن  ـــــان  أف

هــم  غــري  هم و أنفســهم؟ فكيــف وإن عبــاده النــاس جميعــاً شــهوا
ــــ مقــــدار مــــا  ــــل الغوايــــة والمعصــــية ليذكرونــــھ باللعنــــة ع مــــن أ
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هــــــــــم  ها؛ وإ ضــــــــــاعف لهــــــــــم مــــــــــن مســــــــــرا هم و ســــــــــر لهــــــــــم شــــــــــهوا ي
سرعون إ لعنتھ إسراعهم إ طاعتھ. . .؟   ل

جنــــــة،  عطــــــر الــــــدنيا بأنفــــــاس ا ر  ــــــ ســــــمة ال بّــــــت  و
ــــ يــــذكره أيامــــھ كلهــــا م س روح الما هــــا إبلــــ روح م نــــذ بــــدء فاســــ

غشـــھ الـــذكرى وعـــاد الزمـــان  ن يديـــھ. و لقـــي التـــارخ بـــ ليقـــة و ا
سـبحون بحمـد  ن الملائكـة  و ملك ب يھ؛ فإذا  القهقري أمام عي
و يفسق عن أمـر ربـھ أبيـاً  ن من حول العرش؛ ثم إذا  هم حاف ر
عـد مطـرود مـن  و من  ن؛ وإذا  شر من ط جد ل راً أن  مستك

ھ الأبــــــد؛ ثــــــم رحمــــــة الله، مــــــذموم مــــــدحور ي ســــــبُّ لعنــــــھ الفضــــــاء و
جنة فيخرجهمـا  لها وزوجها عن ا ينفث نفثتھ  صدر حواء في
ــ الأرض يصــنع  ما ع عــد مــا مــن  تعقــب أبناء ممــا كانــا فيــھ، و
ن  ســ بــ شــر مــن النــاس إلا شــيطانھ  هم حطــب جهــنم، فمــا  مــ

  يديھ. . .
نـــاثر مـــن حولـــھ لعنـــات النـــاس  ـــ موقفـــھ ذاك ت ـــو  ثـــم 

يق ســـــواء مـــــ ـــــ ـــــان  هم طائعـــــھ وعاصـــــيھ. وتصـــــك أذنيـــــھ مـــــن م
م  هم بمــا أغــوا هم وجنــو ــوى جبــا ــ نــار جهــنم ت زفــرات عبــاده 

يل!   الشيطان وأضلهم سواء الس
س لذع الندم فدمعت عيناه. .! شعر إبل   ولأول مرة اس
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س يتـــــوب. . .! لقـــــد كفـــــاه مـــــا  رة. . . إبلـــــ ـــــ يـــــا لهـــــا مـــــن 
بط من السماء انتقاماً  رف منذ  ريائھ اق سـت  التـيلك زعمهـا د

جد لصلصال من حمأ مسنون!   يوم أمر أن 
ــــــو  ــــــ الانتقــــــام، أم  أكانــــــت توبــــــة نصــــــوحاً، أم مبالغــــــة 
عـض  شر عمراً من عمـره، ليـذوق  ن ال شراً ب ش  ع شته أن 
هـا النـاس جميعـاً  ن  عي حسھ كيف يفتـ رى  شرة، و لذّات ال

هم إ ط هم شهوا سرع    اعة الشيطان. . .؟منذ كانوا ف
ــ الأرض  س ع ن  فتـــىوطلــع إبلــ ــ قــدم ــ ع وســيماً يم

شــــرة أنــــھ جــــائع، فعــــاجَ  ســــتھ ال ــــ النــــاس. وشــــعر لأول مــــا ل م
جــراً  شــأه وأقامــھ  ــو الــذي أ ر لــھ بــھ عهــد، لأنــھ  ــ نــدى ســا ع
ــــ الليـــا ذوات العــــدد مــــن حيــــث لا يــــراه  جــــر، وطالمــــا ق ـــ  ع

بــــذر بــــذو  ــــ وســــائل النــــاس؛ ينفــــث الشــــر، و ن  فــــ طيئــــة، و ر ا
  الإغواء. . .

عيـد، وتمـد مـن  ـ  ها إ كانت مصابيح النـدى ترمـي أضـوا
هم طـــرقهم؛ وكــاـن كـــل مـــا  أخـــذ علـــ ها شـــركاً بصـــيد النـــاس و أشـــع
ــــان مــــن يلــــتمس  غر نــــاك حركــــة وعمــــلاً  شــــعر أن  بعــــث منــــھ  ي

  إرضاء شهواتھ. . .
ــــ  س يصــــعد الــــدرج  ــــو ذا إبلــــ ــــا  أنــــاة ولكــــن. . . ولكــــن 

ون  ـ سـ هـو  ـ ال خطـو إ دوء وخفة، و دفع الباب   ورفق، و
ســــــمع،  ـــــاد تتحـــــرك، و ـــــرى، ولكنـــــھ يـــــرى أجســـــاداً لا ت وحـــــذر، ف
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شـــــــهد، ولكنـــــــھ لا  ن؛ و ســـــــمع إلا مثـــــــل أنفـــــــاس النـــــــائم ولكنـــــــھ لا 
ارى ولا  ونـوا سـ ـ الفضـاء تتأمـل. لـم ي شهد إلا عيوناً محدقـة 

ن، ولكــن فكــرة واحــدة كانــت  هم جميعــاً، فكــرة مغيبــ ســيطر علــ
ن الندم والاستغفار! ، وب ط والر ن ال   ب

ــ مائــدة وحــده وطلــب طعامــاً، وراح  وجلــس الشــيطان إ
ســــمع نجــــوى الضــــمائر  يــــھ فيمــــا حولــــھ ومــــن حولــــھ، و يــــدير عي

ها ا همس  أعماق أ فية    ا
نـــــــا  هـــــــا  ســـــــوطة، قـــــــد تنـــــــاثر عل ورأى مائـــــــدة خضـــــــراء م

نــا نقــد وورق، ورأى ا ســاء  و كؤوســاً فارغــة وممتلئــة، ورجــالاً و
ن. .  ن كـل رجلـ ـ ذراع، وامـرأة بـ قد تحلقوا حول المائـدة، ذراعـاً إ

لمة.  س ب ء، وفماً واحداً لا ين   ولكن يداً واحدة لا تمتد إ 
ـ  و يتحدث إ زة خفية و ه  موضعھ  وأبصر رجلاً 

ـرى نفسھ: كيف يصنع وقـد فقـد كـل مـا كاـن معـھ مـن نقـد،  إنـھ ل
س من حقھ، لأن حظھ  اللعب  مالھ أمامھ ع المائدة ولكنھ ل

ـــ بـــھ ل ـــو قضـــاء غيــــر ق مشـــروع ولكنـــھ حكـــم العـــرف  غيــــره، و
فما عليھ إلا الطاعة؛ وقالت لـھ نفسـھ: مـا أنـت والقمـار؟ شـد مـا 
رمــان ممــا تملــك، فلعلــك مــن  تــھ! الآن فــذُق ألــم ا هيتــك فلــم ت

ستمع إ إغواء   الشيطان. . . عد ألا 
ن ذكـــــر أســـــمھ اختلاجـــــھ كــــاـدت تـــــنم  س حـــــ واخـــــت إبلـــــ

هض، لولا أن أقبل النادل عليھ بالطعام مّ أن ي   عليھ؛ و
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عــد اللقمــة  ظــة بالأكــل، يــزدرد اللقمــة  س  وشُــغل إبلــ
ها فكيھ؛ وعرف لأوّل مـا ذاق الطعـام  اد لا يحرّك  لمـاذا كانـت  -ي

سان. . .! م الإ   شهوة البطن أول 
م، فمـــا راعـــھ إلا وعـــا ـــ وجـــوه النـــاس وضـــمائر د ينظـــر إ

ــــــــ الفضــــــــاء يتفكــــــــر، وإن وجهــــــــھ  ــــــــذا المقــــــــامر الــــــــرابح محــــــــدقاً 
يـاء. . . ثـم لـم يلبـث  زي وا لتتعاقب عليھ ش ألوان الندم وا
ـــو يقـــول:  ـــ ســـماره و ـــ المائـــدة فيفرقـــھ  هـــض يجمـــع المـــال ع أن 

ــ حــق م س  ــو مــالكم لــ ، فإنمــا  اب ــ ء، معــذرة يــا  ــ ــ  نــھ 
ـــــــون، إنمـــــــا أردت الســـــــلوة وإزجـــــــاء  ومـــــــا لعبـــــــت لأســـــــلبكم مـــــــا تمل
علـم أنـھ يكـذب  الفراغ. وعضّ ع شفتھ واحمـر وجهـھ، إذ كاـن 
ـــربح  ـــ اعتـــذاره؛ فمـــا كــاـن ليقـــامر إلا مـــؤملاً أن يـــربح، ومـــا كــاـن ل
علــم أنــھ يأخــذ مــا لا يملــك؛ وقــد ربــح الليلــة، ولكنــھ  ــو  مــرة إلا و

ن ضمّ يديھ ع  المال أحسّ كأنھ يقبض ع جمر؛ ورفت بـھ ح
يـــــرســــانحة مــــن  ، فتعفــــف أن يأكــــل مــــال النــــاس فخــــرج عنــــھ ا

لھ. . .!   لأ
ن، فـــــــإذا صـــــــاحبتھ مطرقـــــــة قـــــــد  ـــــــ يمـــــــ ونظـــــــر الرجـــــــل إ

همس: و  ها و ا، فمال عل   غرغرت عينا
ي؟) ون قد أغضبك ما فعلت يا سيد   (أي

ـــــ شـــــأن بـــــذاك، ولكـــــن أ س  مـــــراً قالـــــت المـــــرأة: (عفـــــواً لـــــ
  يقتضي أن أعود مسرعة إ الدار. . .!)
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ــــ أن  ن  ــــر. . . .! أتــــأذن بــــت واقفــــة، فقــــال الرجــــل: (خ و
بك؟)   أ

  قالت: (شكراً. . .!)
عوقــــت المــــرأة،  ــــ الرجــــل ولا  قهــــا فمــــا أ ــــ طر وســــارت 
هـا صـديقة،  ـ المـرآة فأدرك ها  ن ومالت إ غرفة  الندى تأخذ ز

هما  وجھ ص ها فأطالت النظر ثم أطرقتا. .ونظرت كل م   احب
ــ  اتــان المرأتــان الإثــم  عيــد تقــارف  حــذر ولا  غيـــرمنــذ 
ـــا  ية شـــاب غــوى أغرا ـــ ما ف هـــا  حتـــىتــذمم؛ أمـــا إحــدا نـــال م

ها بضـــعة منـــھ، ففـــرّت  ن أحشـــا ثـــم اختفـــى مـــن وجههـــا وخلّـــف بـــ
هـا بالانتقـام مـن  شـفي قل جماعة إ حيـث  ها من قانون ا م بجر

  .الرجال
عـل؛  ـ أيـم وإن تـك ذات  وأما الأخرى فزوج كاـلأيم، أو 
ـــ رجلهـــا، وإنـــھ لـــذائب التجـــوال  فمـــا شـــعرت يومـــاً أن لهـــا حقـــاً ع

ــــ حضــــن زوجتــــھ أيامــــاً  ســــتقر بــــھ الــــدار  ن الــــبلاد، ولا   حتـــــىبــــ
ـــــــ الأرض يطلـــــــب المجـــــــد  ـــــــھ أن يضـــــــرب  غر ي  عـــــــرض لـــــــھ الأمـــــــا

شرف زوجتھ. . .!  . . .   بالثمن الغا
ي النـــدم؛  معنــــىالمرأتـــان قبـــل الليلـــة  لـــم تحـــس مـــن معـــا

سان؟ ن لا تن   فمالها الليلة مطرقت
مــــة منكــــرة،  ــــو يقــــارف جر ــــ المجــــرم إذ يفجَــــأ و أرأيــــت إ

عتذر؟ س يملك أن ينكر ولا أن    فل
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مــــــا تتعانقــــــان وقــــــد  ن فالتقيــــــا فــــــإذا  وعــــــاد نظــــــر المــــــرأت
ن، وأطفـــــأت دمـــــوع الاســـــتغفار وقـــــد النـــــار ولـــــذ ع أجهشـــــتا بـــــاكيت

همــا روح جديـدة قـد خرجــت  ــ جسـد كـل م أنمـا حلـت  النـدم، ف
رح معصية ها لم تتعلق إنما ولم تج جنة لساع   .من ا

س فيـــــھ إلا  س فـــــإذا النـــــدى مقفـــــر خـــــالٍ لـــــ وتلفـــــت إبلـــــ
اليـــة، يرفعـــون الأوراق والأقـــداح  ن الموائـــد ا ســـعون بـــ النـــدل 

صففون الكراس والمناضد   و
س ثي ياب، وانطلق تبانـھ وتنفّس الصبح فأبدل إبل اباً ب

مــلأ  شــر، و ســتمتع ال ســتمتع بــھ مــا  ــ ســيف البحــر،  وبرســھ إ
ـ البحـر معهـد  يھ وقلبـھ مـن مفـاتن دنيـا النـاس. لقـد كاـن لـھ  عي
نصـــبون شـــرك الفتنـــة؛  ر و ـــ علمـــون النـــاس ال تـــھ  يرتـــاده زبان

جــھ  ره، وأيــن مبا ــ تــھ و ــو ذا البحــر، فــأين فت كانــت؛  التـــيو
ســــــــــام البضــــــــــة، والأذرع الغضــــــــــة، والســــــــــيقان اللفــــــــــاء، أيــــــــــن الأج

ــد؛ وأيــن العيــون  ـــ  التـــيوالصــدور النوا ، وأيــن لآ ترمــي فتصــ
غوص وتطفو، وأين الزبد الأبيض يلاطم الزبد الأبيض   البحر 

جـــــــــوزاً مقـــــــــرورة  لقـــــــــد خـــــــــلا البحـــــــــر مـــــــــن عرائســـــــــھ، إلا 
ن  هــــــا إلا عينــــــان كصــــــدفت ــــــ الشــــــاطئ، مــــــا يبــــــدو م مســــــتلقية ع

ن    كومة رمل! ملقات
هـا،  ندة إ ذراع أخ ذه فتاة تم ع استحياء مس و
ــــذا رأس رجــــل يبــــدو  ا المــــاء. و ر ســــ عــــرت مــــن برســــها إلا ل فمــــا 
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ـــاد يــرى الفتـــاة  عيـــد، مـــا ي ـــق  حتــــىســابحاً مـــن  نكّـــب عـــن الطر ي
سناء السبوح   .لئلا تتأذى منھ ا

ــــــ الوحــــــدة والفــــــراغ  شــــــرة  س أول آلام ال وأحــــــس إبلــــــ
ـــئ الــــنفس فــــارغ الفــــؤاد. لقــــد وا ــــ وجهــــھ ممت ــــ ع ـــجر، فم ل

ــــــــ عــــــــالم  س  ودّع عالمــــــــھ المــــــــوحش تحــــــــت الرغــــــــام ليظفــــــــر بــــــــالأ
رمـان؛ وخلــع  شـرة، فمـا ظفـر إلا بالوحشـة وألـم الشـعور با ال
هـــب للنــاس الاســـتقرار والســـلام، فمـــا لقـــي  تھ تائبـــاً ل عنــھ شـــيطان

شرتھ إلا الاضطراب والألم   و  
ـــــــــ واطمأنـــــــــت ا ـــــــــ الر يـــــــــاة بالنـــــــــاس، فـــــــــاجتمعوا ع

ــت  ط والعصـيان؛ إذ لــم يكـن ثمَّ ـ هــا ال ـ حــالٍ شـر م والطاعـة 
ــــذر، أو كيــــد  ــــ ا بــــھ إ ــــ المقاومــــة، أو تــــربُّص ي عــــدوان يــــدعو إ
ـــ  ش  عـــ ـــرص واليقظـــة؛ وعـــاد كـــل فـــرد أمـــة وحـــده،  بع ا ســت
ــــــ  ســـــان صــــــلاحاً وحبـــــاً  ـــــون الإ ــــــ أكمـــــل مــــــا ي ـــــ وقناعـــــة ع ر

يـــر ربطهــا آصــرة ا ها و شــد وحــد جماعــة لــم تجــد مــا  ، ولكــن ا
يــاة: فمــات الطمــوح لأنـــھ  ــ أجفـــان ا ــ آصــرة. ودب النعــاس إ إ

ــــــ  شــــــاط، لأنــــــھ جهــــــاد  ــــــر؛ وخمــــــد ال عــــــدو؛  غيـــــــربــــــاب مــــــن التك
ــ ضــرب مــن الأثــرة؛ وعــاش  ــ القــدر، لأن التم نام النــاس إ واســ
س ثمــــــت عمــــــل ــــــ نصــــــف النــــــاس؛ فلــــــ  نصــــــف النــــــاس عيــــــالاً ع
عملــوا مــا دام لا  ــى لهــم أن  كــم؛ وأ ش ورجــال ا جــ للشــرطة وا

  سرقة ولا قتال ولا عدوان؟
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وكســدت ســوق القفــال والــزراد والصــيقل والرمــاح؛ ومــا 
  حاجة الناس إ الأقفال والدروع والسيوف والرماح؟

ــ  فتـــىوقــال  ــة  عــال نلــتمس نز ســاحة  غيـــرلصــاحبھ: 
ـــ شـــر  التــــيت (المولـــد)؛ فمـــا لنـــا ولهـــذه المهرجانـــا لا تجتمـــع إلا ع

بـــذكر الله  قلبــــيولا تحشـــد النـــاس إلا لمعصـــية؛ حســـ أن أعمـــر 
ي وإمامي. . .   وأتخذ أولياءه قدو

ـــــــ قولـــــــھ؛ ولكـــــــن البـــــــدال، والبقـــــــال،  وأمـــــــن صـــــــاحبھ ع
لــــــوى، ومــــــدير الملهــــــ  ع ا مــــــص، وصــــــا از، وبــــــائع ا ــــــ لــــــم  -وال

ــــ الموســــم مــــ جــــر النــــاس المولــــد؛ فم ا بــــاعوا ولا عرفــــوا لمــــاذا 
ـــــــ  هم خيمتـــــــھ وم عوضـــــــوا، وقـــــــوض كـــــــل مــــــ روا ولا   غيــــــــراشــــــ

  مأجور ع جهاده!
م  سـوا أوليـاء عضهم لبعض: (أترون الناس قد  وقال 

  فتمردوا ع ما اعتادوا؟)
ر: (ذلك من عمل الشيطان. . .!)   فأجاب شيخ كب

ـــو يقـــول: (ليـــت خمـــري  مـــار أحمـــره وأصـــفره و وأراق ا
  كانت خلاً. . . .!)

هما الرأي:   وجلس قاضيان يداولان بي
ــ الأرض، أو  ا ع ش الفضــيلة وحــد عــ ــر: أن  همــا خ (أ
ســانية  ــون للإ ن أشــواك الرذيلــة والمنكــر والشــر، في ــت بــ أن تن
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ـــ  ر ع هــا، وفرحهـــا بالصـــ هــا أفـــراح ثلاثـــة: فــرح الـــنفس المؤمنـــة  م
جهاد. . .؟) عد مشقة ا دة لها، وفرحها بالظفر    المجا

ـــــــ ونظـــــــر ا يفة أعمالـــــــھ، فـــــــإذا  ـــــــ ـــــــ  ـــــــد  لشـــــــيخ الزا
س يضــاعف الأجــر إلا المقاومــة. ولــو أن  بيضــاء أو كالبيضــاء؛ فلــ
ر كلھ راكعاً ساجداً، ما عدل أجر عبادتـھ كلهـا  عابداً ق الد

فـــت نفســـھ  ثـــواب ســـاعة لشـــاب تتجاذبـــھ شـــهوات الـــدنيا، كلمـــا
هــــا الإ  ــــ معصــــية رده ع ــــإ ــــ مجا دة لا يمــــان والتقــــى، فهــــو أبــــداً 

! ته و أبداً مأجور أجراً لا ي   هدأ، و
ي بـھ  جهاد والمقاومة وتوقع ما يأ ياة  ا وإنما يقظة ا
ـــــــ  جهـــــــاد، وفقـــــــدت دوا ـــــــ شـــــــ ألوانـــــــھ؛ فـــــــإذا عـــــــدم ا النـــــــد ع

ســــــان لســـــــاعتھ  هـــــــا  التــــــــيالمقاومــــــة، وعـــــــاش الإ ـــــــ أو  -ــــــو ف أع
،  -كــــــاـلأع لا يبصـــــــر مـــــــا أمـــــــام  ـــــــا الأســـــــ يـــــــاة معنا فقـــــــدت ا

ــــ فضــــيلة شــــر مــــن  ــــدى أشــــبھ بالضــــلال، و ــــ  وعــــاش النــــاس 
  الإثم والفسوق والعصيان!

سـتوقد النـار  ل  ها الزاري ع القدر. . .!  ليتك تدري أ
س  ـ الغصـن اليـا شـفق ع طب؟ فمن أين لـك مـا دمـت  إلا با

جاف!   والهشيم ا
علـم الفسّـاق والعصـاة مـن  ل  هـم قبـل أن  بنــيو آدم، أ

ــ أخــر  ونــوا  شــرة ي م ســلم ال ــ دنيــا م حطــب جهــنم ـ كاــنوا  ا
. . .؟   إ مثلها الأع
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وتثاءب الشيطان وتمطى إذ أدركھ النعاس الذي ضـرب 
شرة قـد نالـھ  و وقد خضع لناموس ال شر؛ وإذا  ع عيون ال
مـــــا ينـــــال النـــــاس مـــــن الضـــــيق والملـــــل وتقلـــــب الـــــرأي؛ إذا تقلقلـــــت 

ـــرم  دنيـــاه طلـــب الاســـتقرار، فـــإذا اســـتقر عـــاد ت ركـــة و شـــد ا ي
ون. . .!   بالس

ــ الســماء كاســفاً محزونــاً، ثــم أســند رأســھ  وقلــب وجهــھ 
  إ راحتھ وجلس يتفكر. . .

ن كاــن  ــ حــ شــرة ع جماعــة ال ــو ل ــر كاــن يقــدم  أي خ
عـــــــد يقظـــــــة،  ـــــــذه الـــــــدنيا تنـــــــام  ـــــــ إلا الكيـــــــد والانتقـــــــام؟  ب لا ي

ــــو قــــد شــــاط، لأنــــھ  عــــد  ر  ســــ عــــد حركــــة، و ســــكن  بطــــل  و
جماعـــــــة روح  ـــــــ ا ـــــــ الـــــــدنيا شـــــــر، مـــــــات  عـــــــد  ره، وإذ لـــــــم  ـــــــ

يـرالانبعاث إ    . .!ا
رك وأدق حكمتــك!  جــب تــدب ــالق العظــيم، مــا أ هــا ا أ

يـــــرخلقــــت الشــــر و  همــــا  ا ــــذا العــــالم لتوجــــد م ــــ  يصــــطرعان 
يـر ـر  -أنا الشـيطان المشـئوم  -الأعظم، وأنا  ا ت يومـاً أك حسـ

بـ ن ذ ـدم مـا تمما أنا، حـ ـ نــيت أ ـ مـا تـأمر، وأدعـو إ ، وأع
ــــ جانــــب  ــــ نفســــ إ ت ريــــائي، أر ، فلمــــا آذنــــت أن تــــذل ك مــــا تنهــــ
ـــر مـــن  ـــن لـــھ الغـــرور يومـــاً أنـــھ أك عظمتـــك، فـــإذا أنـــا، أنـــا الـــذي ز
ـــــ طاعتـــــك، وأفســـــد إفســـــادي  ي  ـــــ عصـــــيا أمـــــرك، إذا أنـــــا أع

ر حكيم. . . .!   لإصلاح عبادك ع قدر منك وتدب
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ــو وشــعر ا ــان، فــلا  ــ كــل م يبــة تلاحقــھ  لشــيطان با
ي  -ناك  كان موفقاً فيما يحاول الانتقام مـن  - عالمھ الشيطا
نا. . . بنـي و    آدم، ولا 

ـــ صـــدره  وعاودتـــھ نزعـــة شـــيطانية لـــم يلبـــث أن قمعهـــا 
يلھ ـ ســ ضـل وقــد  وانطلـق  سـتان المعشوشــب الم ــ ال وانتهـ إ

ـــــ  ـــــ ظـــــل نـــــال منـــــھ الإعيـــــاء فـــــارت ع ريح  ســـــ العشـــــب الرطـــــب 
ـــدائق حســـناء وضـــاءة،  ن ملتـــف ا وارفـــة لفـــاء، وطلـــع لـــھ مـــن بـــ

ر سم الز ه الغصن وترنو كما يب   .تم كما 
ـــ  عمـــل  شـــرة  س مـــرة أخـــرى أن قـــانون ال وأحـــس إبلـــ
ســـــناء الفاتنـــــة ثـــــم أطبـــــق  ـــــ ا دمـــــھ وأعصـــــابھ، وأطـــــال النظـــــر إ

م أنھ قد  هد، كأنما قد تو و يت يھ و ها أجفانھ، وشعر عي احتو
ـــــة مـــــن  هـــــا لم ســـــامة ف ـــــ قلبـــــھ فأشـــــرق وجهـــــھ باب ـــــب  بمـــــس ا

  .قليل من الألم غيـرالسرور و 
ـــــ العشـــــب  ها ع ســـــناء جلســـــ عيـــــد،  غيــــــروجلســـــت ا

ء،  ــــــ كشــــــف عــــــن  ئاً و ر شــــــ ســــــ هــــــا  هــــــا أطــــــراف ثو وضــــــمت إل
  مستأمنة مطمئنة

ئاً،  ســألها شــ ــ حيــث جلســت  ن إ س خطــوت وخطــا إبلــ
ــــــ الوجــــــھ غيـــــــر حــــــواء الصفاســــــتحيت  هــــــا ع ة وأرخــــــت فضــــــل ثو

هـــا حـــواء  لـــة، وع شـــد قصـــيدة غـــزل طو س ي الفـــاتن، ووقـــف إبلـــ
هـــــــا يـــــــداً معنــــــــى معنــــــــىكلمـــــــة كلمـــــــة و  س، ومـــــــد إل هـــــــا لـــــــم تنـــــــ ، ولك

o b e i k a n . com



112 
 

هضــــــت و  هضــــــها فمــــــا  زورت عنــــــھ معرضــــــة، وســــــكت ولكــــــن است
هما يھ ظلتا تتحدثان حدي   عي

ها إلا وأربد وجھ المرأة من غضب، فما رأى إبلـ س غضـب
ـ  فناً جديداً من فنون جمالها، فقالت وقد ضاقت بـھ: (إليـك ع

. . . .!) فتـىيا  ي   وخل س
ســـانة العنيـــدة، وثقـــل  هـــذه الإ وضـــاق صـــدر الشـــيطان 

و! و  جز عن نيلها و   عليھ أن 
كـــــم فتـــــاة وامـــــرأة قبـــــل صـــــاحبتھ تلـــــك كانـــــت مـــــن عبـــــاده 

ــــ مــــا أراد ل هم ع ــــ أنــــھ اليــــوم وأتباعــــھ مــــا تأبــــت واحــــدة مــــ هــــا؛ ع
سـ ل س بـھ اليـوم حاجـة لأن  و، فلـ ا لنفسھ  ه وقـد غيــر يرد

تھ!   خلع شيطا ن
يھ الماضــية يــتحكم  ــذه الآلاف مــن ســ ش  عــ مــاذا. . .! أ
ن  صـــل بـــ ن النـــاس، و ســـ بـــ ـــ إرادتـــھ، و شـــرة كلهـــا، وع ـــ ال

ها؛  ه ش ل من  قدم الثمرة ل ـو أن  حتـىالأحباب، و إذا اشـته 
جزه أن ينالها. . .؟يذ   وق تلك الثمرة أ

رياءه جرح. . .!   وللمرة الثانية منذ خلق شعر أن ك
شـــرة كلهـــا وفســـق عـــن أمـــر  ـــجد لأبـــي ال لقـــد أبـــى أن 
ــــ  ــــو إن لـــم ينلهــــا؟ ومــــا  ربـــھ، أفتفســــق عــــن إرادتـــھ امــــرأة؟ ومــــا 

ذا الإباء؟ حتـى   تتأبى عليھ كل 
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ــــــــ عــــــــض الر ســـــــناء  ســــــــتجدي ا ، وعـــــــاود احتيالــــــــھ 
ها  رة، ومضـــــــــــت تـــــــــــدوس بقـــــــــــدم ـــــــــــت عنـــــــــــھ معرضـــــــــــة مســـــــــــتك فولّ

س. . .!غيـر الص ن قلب إبل   ت
ء، وبدا  يلة فما أمدتھ  ستلهمها ا وعاد إ نفسھ 
ــ  ــول، لا قــدرة لــھ ع ســاناً ضــعيفاً قليــل ا شــرتھ إ ــ  س  إبلــ

  التصرف ولا طاقة لھ بالاحتمال. . .
أة يحـاول ووجدت لھ شغلاً مـن فـراغ. . . وعـدا خلـف المـر 

ــــــ  ــــــا ع أن يــــــدركها مــــــا يبــــــا نظــــــرات النــــــاس؛ فــــــإذا زوجهــــــا يلقا
ها إ الدار يداً  يد وجنباً إ جنب!   الطرق في

ب الذي يجد ألماً جديـداً مـن  س فوق ألم ا وأحس إبل
سد ن  قلبھ ا ن المتحاب شرة، وقذف منظر الزوج   .!آلام ال

رمـــــان، ف جـــــز والشـــــعور با تھ وآده ال عاودتـــــھ شـــــيطان
شرة  آلامها لم  عض لذات ال ثائرة محنقة. ع أنھ وقد ذاق 
يلــة  ســتمد ا ــ عالمــھ، إنمــا كـاـن حســبھ أن  ــد أن يرتــد إ يكــن ير

شرتھ! و باق     من طبيعتھ الأو بمن يحب و
ـون شـيطاناً ورجـلاً  -وا أسفاه!  -ولكنھ  سـتطع أن ي لـم 

ن ألهمتـــــــھ طب يعتـــــــھ الأزليـــــــة بـــــــالرأي فقـــــــذف ـــــــ وقـــــــت معـــــــاً؛ وحـــــــ
رمة  قلب المرأة  شرة  -بالفكرة الم س من ال كان خلقاً آخر ل

ـــ وراء تفتقـــد عاشـــقها  ســـناء إ ولاحـــظ لـــھ مـــن المـــرأة. ونظـــرت ا
المـــــد نـــــف فمـــــا رأتـــــھ، ومـــــا كــــاـن لهـــــا أن تـــــراه وقـــــد عـــــاد شـــــيطاناً لا 
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ـو تنظـر متلهفـة مشـتاقة،  ـا  ـذا العـالم؛ ورآ س  يخضع لنوام
شـرة ونوازعهـا  فما ها ولا مسّت قلبھ؛ لأن إحساس ال نالتھ نظر

س جنا شيطان. . .! ن ل   كانت قد فارقتھ ح
س قــــد تـــاب مــــرة، ولكــــن  ــــ تـــارخ الأرض، أن إبلــــ وكتـــب 

تھ امرأة. . . .!   ردتھ إ شيطا ن
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  أنام! دعينـي
  

عيد! ّ لم تذوقا طعم الكرى منذ    إن عي
ــــق  ــــذه الطر ــــ  ســــنوات وســــنوات، وأنــــا دائــــب السًــــري 

 ، ش عــن نفســ فــلا أجــد نفســ ي فــلا أجــد إلا أفــ شــد ســعاد وأ
ــ  تهــ إ ــق لا ت ر! والطر شِــقْوة الــنفس وظمــأ الــروح وقلــق الضــم

ية! اءد السالك  كل منعرج وكل ث رات تت   غاية، والع
  أنام! دعينـي

ـــ  ئـــاً يتخايـــل للـــنفس  ن فهـــل رأيـــت الســـعادة إلا حلمـــاً 
ها  ليلٍ مطبق؟   ظة ناعسةٍ ضرب النومُ ع آذا

ذه  ـ ما أجمل  ـاة ع ـ مطارفهـا الموشَّ الفراشة تتواثب 
ـــ  هـــات أن تنالهـــا يـــد! كـــم جهـــدت جهـــدي  ن النـــاس! ولكـــن  أعـــ

ها فما بلغتْ. . .! اق    ال
ـــ سِـــنةٍ حالمـــةٍ تبلـــغ بـــي مـــالا  دعينــــي ـــ أن أنالهـــا  أنـــام! لع

ياة!   مَبلغ إليھ  يقظة ا
نـــــــا، وطالمـــــــا  إننــــــــي. . .! دعينــــــــي، دعينــــــــي وجـــــــدت نفســـــــ 

ها. . .!شدت ن   فس فما وجد
عـــد طـــول السُـــري  ئ  ـــذا الفـــراش الـــدا ـــ  نـــاً إ إن بـــي حن

  وجهد السهر وكدّ الطرق!
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ــــذا الوجــــود ثــــم  ــــ حقــــائق  ــــي ع ز يــــك يــــا عز ـــ عي افت
 ّ ـ سانيھ ما ترادف ع

َ
، فقد أ َّ ر ما كان من ما ري. . . ذكِّ ِ

ّ خ
  من أحداث الزمان!

ـــــي تلـــــك الأيـــــام  ز البعيـــــدة، يـــــوم كنـــــا ـــــل تـــــذكرن يـــــا عز
س لنـــا مـــاضٍ نأســـَ عليـــھ، ولا مســـتقبلٌ نتطلّـــع إليـــھ، والـــدنيا  ولـــ
ء مــن  ــ نــا  عن هــا المفرغــة وتــدور بنــا، فمــا  ــ حلق تــدور بالنــاس 
ش  عـ شعر من الزمان إلا بـاليوم الـذي  الدنيا ومن الناس، وما 

ھ ولا آت. . .؟
َ
َ ل ياة لا ما و كلٌّ تارخنا  ا   فيھ، 

  ان كان فما لھ من معاد!ذلك زم
  مَن كنتُ أنا عند الناس يومئذ ومن كنت؟

ن  فتــــــــىـــــــل كنـــــــا يومئـــــــذ إلا فتـــــــاة و  ـــــــبّ بـــــــ قـــــــد ألـــــــفّ ا
ــــ قلبـــــ ــــ ذراع، وخطــــوة إ ــــق إلا ذراعــــاً إ ــــ الطر ــــان  هما! فمــــا يُر

ــــ  ــــ روح، وع هفــــو إ ــــ قلــــب، وروحــــاً  عطــــف ع خطــــوة، وقلبــــاً 
ــــــــ العيـــــــون  هــــــــا، و مســــــــات تُخافـــــــت  . الشـــــــفاه  نــــــــا نظــــــــرات ت

ء مــــن نظــــرات النــــاس ولا مــــن  ــــ همنــــا  والنــــاس تنظــــر إلينــــا فمــــا 
عيـــدين عـــن  ـــ أنفســـنا  ش  عـــ حـــديث النـــاس؛ لأننـــا كنـــا يومئـــذ 

  دنيا الناس. . .
  ل تذكرن. . .؟

  ن. . .!غيـر كان ذلك منذ بضع عشرة سنة. . . وكنا ص
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ـــــ الشـــــاطئ. . . وكانـــــت  ـــــ حديقـــــة ع وجلســـــنا ذات يـــــوم 
ن  ظــةُ حلــم رائــع يــدك بــ ــ  يــديّ وقــد أطــرق كلانــا، وتــراءى لنــا 

ان إ حيث لم يكن لنا عهد، يظلنـا  سعيد تجاوز بنا الزمان والم
ـــرة تجمعنـــا وتجمــــع لنـــا مـــا تفــــرق مـــن أحــــلام  ــــ دو ســـقف واحـــد 
ـــار  بـــادل الأف نـــا ون ـــ إطراقـــك وظللـــتُ، ن الشـــباب. . . وظلـــت 

ثك عمـــ ن؛ فمـــا كانـــت بـــي حاجـــة لأحـــدِّ ـــ نفســـ ولا كانـــت صـــامت ا 
يــك ونظــرتِ،  ــ عي ــ صــمت. . . ونظــرتُ  منــا ع بــك حاجــة؛ وتفا
ن يديّ. .  مَتْ وجنتاكِ من حياء، وأحسستُ يدك تخت ب   فتضرُّ
ــ  ــ دارك وعــدتُ وحيــداً إ ن فأوصــلتك إ هضــنا صــامت و

  داري وأنا أفكر. . .
و يـومٌ مـن عمـر الزمـان؛ ومـا  وعرفنا من يؤمئذ أن غداً 

نا قبلٌ إلا حاضرنا الذي ننعم بھ. . . كان   عن
  أما زلت تذكرن يا عززي؟

نــا وقامــت دونــھ التقاليــد، تلفــت  جــاب بي ولمــا ضٌــرب ا
ــــــ  ــــــات الما القلــــــب ينظــــــر؛ ولزمــــــت الوحــــــدة أيامــــــاً أعــــــرض ذكر

اضر وأمل المستقبل فعرفت. . .   ولهفت ا
ـــذا  ـــ  ـــ  ســـت  . . . عرفـــت يومئـــذ أن حقيقـــة الزمـــان ل

ـــ ولا ا ـــ اليـــوم الـــذي م هـــا  ـــ الغـــد المنتظـــر؛ ولك اضـــر، ولا 
يل إليھ. . . أمس!   س
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ون  ـو اليـوم الـذي  معنـىحينما ي الزمان  نفس ال 
يــــاة و  ــــ حقيقــــة ا ش فيــــھ وحســــب، فهــــو  الســــعادة؛  معنـــــىعــــ

ـون  ـ مـا قـد ي جّـل أيامـھ فيتطلّـع إ يّ أن يت فإذا سولت لهـا الأمـا
الدنيا بيوم يٌطْرد فيھ من جنة السعادة نادمـاً  غد، فقد آذنتھ 

ن يتـذكر أن لـھ ماضـيا كاـن  ـون إلا الثالثـة، حـ أسوان. . . ثـم لا ت
ــــ حاضــــره، ولا آمــــلٌ  ش  عــــ  ٌّ ــــ ــــو يومئــــذ  وطــــواه الــــزمن؛ فمــــا 

  يفكر  مستقبلھ؛ ولكنھ ذكرى بلا رجاء، ولهفة مالها انقضاء!
ـــو ا ـــو الســـعادة،  قيقـــة،  ـــو ا اضـــر  يـــاة؛ ومـــا ا

ـو  ّ ليفر إليھ من حاضـره الـذي  مٌ يدعمھ خيال ال الغد إلا و
جـــــزء الـــــذي مـــــات منـــــا  يـــــاة؛ ومـــــا الأمـــــس إلا ا ســـــعد با  ٌّ ـــــ بـــــھ 

  وسبقنا إ الفناء!
ـــــــو أمـــــــس، واليـــــــوم، والغـــــــد  ـــــــ ذلـــــــك  ولكـــــــن الزمـــــــان ع
ـــ  يل إ ّ وعمـــر الزمـــان؛ لا ســـ ـــ ـــ حيـــاة ال ـــذه الثلاثـــة  جميعـــاً: 

عد  ل ذلك    عرفانھ!تجا
  ليت لم أعلم! ليت لم أعلم!

ي أجهــــل  ــــ ظللــــت حيــــا الزمــــان؛ لا أفكــــر فيمــــا  معنـــــىلت
ظــة  ــون، ولا أعــرف مــن عمــر الزمــان إلا ال كاــن، ولا أتوقــع مــا ي

ها! التـي ش ف   أع
ـي؟. .  ل تذكرن يا عزز . . . وتلاقينا مرة ع ميعاد. . . 

ــــ ؛ فتنــــدّت عينــــاك وجلســــتُ أقــــرأ لــــك فصــــلاً مــــن كتــــاب كـــاـن م
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نھ  إننـيبالدمع!. . .  ما أزال أذكر ذلك كأنھ أمس، ع أن بي وب
ــ  ا يــرنّ  ــ يومئــذٍ كلمــة مــا زال صــدا ن!. . . لقــد قلــتِ  عشــر ســن

ي:   أذ
ـــ خلـــق  شـــرة كلهـــا مـــن يقـــدر ع ـــ ال س  ـــزي! لـــ (يـــا عز

جزة    الأديب البليغ!) غيـرهزّ النفس من أعماقها  التـيالم
ـــ وقلـــتِ  عمـــل  كلامـــا آخـــر لا أذكـــره، ولكـــن أثـــره مـــا زال 

جـــــزة  ؛ فجهـــــدت جهـــــدي لأخلـــــق الم هـــــزّ الـــــنفس مـــــن  التــــــينفســـــ
  أعماقها. . . ولم أذق طعم الكرى من يومئذٍ. . .!

ـل جـاءك  جـاب التقاليـد  -ليت شـعري،  نـك  ـ وب وبي
ــذه الغايــة  - يل  ــ ســ نبــأ مــا كنــت أبــذل مــن أعصــابي ومــن دمــي 

  أكون يوم اللقاء كما تردين أن أكون؟ حرصاً ع أن
  يا ليت يا عززي، يا ليت!

خـرج للنـاس كـل يـوم 
ُ
ن من عمر الشباب وأنـا أ عشر سن

ـــ تحقيـــق  يل إ ســـ ـــ الأدب، إلا يكـــن مـــن إلهامـــك فإنـــھ  جديـــداً 
  أملك!

هـــــار، وتتعاقـــــب الظلمـــــة والنـــــور، وأنـــــا  ـــــرادف الليـــــل وال ي
، أكتب وأفك جـزة عاكف ع دفاتري وأورا ـداً لأخلـق الم ر جا

  هزّ النفس من أعماقها. . .! التـي
ل بَلَغْت؟   تُرى 
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ـــــق لا حـــــب، وثمـــــة  ـــــ طر ـــــ شَـــــرفٍ مـــــن الأرض  أنـــــذا ع
عيد. . .   بارقةٌ تلوح من 

ـاة،  وَشَّ
ْ
ـ مطارفهـا الم جميلة تتواثـب  وما تزال الفَراشة ا

ـــــهَر وكـــــدِّ الطر  ـــــرَي وجهـــــد السَّ ـــــ طـــــول السُّ ـــــق. . لا تنالهـــــا يـــــدي ع
ر؟ امَ المس   حَتَّ

  من أنا اليوم عند الناس ومن أنت؟. .
ــــ  ــــانحن أولاء التقينــــا منــــذ عــــام يظلّنــــا ســــقف واحــــد 
ــرة تجمعنــا وتجمــع لنــا مــا تفــرق مــن أحــلام الشــباب؛ ووجــدنا  دو

انا. ولكن. . . أين أنا؟ وأين أنت؟ عبيـر   رؤ
ن  جهــــــد المتواصــــــل عشــــــر ســــــن ــــــذا ا  ّ ــــــ مــــــاذا أجــــــدى ع

ت أبتــذل شــبا يل المجــد والشــهرة والصــ ــ ســ بي وأنفــق مــن دمــي 
  البعيد!

المجــد؟ الشــهرة؟ الصــوت المســموع؟. . . مــا كــل أولئــك يــا 
ياة و دنيا الناس؟   عززي  حقيقة ا

ها  جميلــــــة لا يجتــــــذ وا خســــــارة الصــــــفقة! إن الفراشــــــة ا
ســــــت مــــــن  ــــــام وأباطيــــــل ل هــــــا جميعــــــاً أو ء مــــــن كــــــل أولئــــــك إ ــــــ

  يلاً إ السعادةالسعادة ولا  س
؟   أين م نفس وأين أنتِ م

ــ أحــلام الشــباب  ــي كمــا تــراءى لنــا  لقــد التقينــا يــا عزز
نا. . .! نا، ولكنكِ لستِ    منذ بضع عشرة سنة، ولكن لستُ 
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يل منــــــــذ  التـــــــــيإنـــــــك أنــــــــتِ  ــــــــذا الســــــــ ســــــــلوك  ــــــــ  ت أغر
جابـــك، فـــلا  حتــــىســـنوات وســـنوات فنـــذرتُ نفســـ للفـــن  أبلـــغ إ

!سألي عدُ عن نفس    
ــــــ  ــــــ آلامٍ ع ــــــي ألــــــمٌ إ ز ــــــ وجهــــــك يــــــا عز ــــــذا العبــــــوس 

. .   كا
  حدثي صرحة: لماذا أنتِ غضبانة؟

ـــدين كمـــا كنـــتُ منـــذ بضـــعة عشـــرة ســـنة:   فتــــىأنـــت تر
ّ إلا معها؟ شعر شعورَ ال   لفتاة لا 

ـــ ســـالف الأيـــام  أنـــت تـــدْعين لرحلـــة مـــن مثـــل مـــا كــاـن 
  الطرق؟ذراعاً إ ذراع ع 

 : ســـــــألين ـــــــ لا  متــــــــىأنـــــــت  ـــــــ جـــــــان كعهـــــــد م أراك إ
ون  وأكون. . .؟ ء إلا أن ت   عنيكَ من أمر 

ت  ــ المجــد والشــهرة والصــ ــدين  ــ كــل أولئــك تر وأنــت إ
  البعيد؟

ـــــــي،  ز ـــــــ مـــــــا كــــــاـن مـــــــن أمـــــــري وأمـــــــرك يـــــــا عز لقـــــــد أذكرْتِ
ـــ ذكـــرى  ـــ إ جت ـــ نفســـ مـــا كــاـن راقـــداً مـــن زمـــان؛ و  وأيقظـــتِ 
ن لـم  ب  سالف الأيام، ح اللهو والهوى والصبابة وسعادة ا

ــ الــدنيا  ظــة غيـــر ي و غيـــر يكــن   التـــيك، ولــم يكــن الزمــان إلا ال
َ لھ ولا آت! ها لا ما ش ف   ع

! هذا الما ي    ما كان أسعد
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جهد؟ ذا ا عد  ّ ما نلت من دنياي    فماذا أجد ع
هما هدي بي ء. فمنذا  ء و نا  يل الرشاد؟ ا   س

  أنام! دعينـي
ّ لم تذوقا طعم الكرى منذ سنوات وسنوات. . .   إن عي

نا. . .! إننـي. . . دعينـي دعينـي   وجدت نفس 
ـــــم مـــــن  مـــــا المجـــــد، والشـــــهرة، والصـــــوت المســـــموع، إلا و

يلة لتفسد ع السعيد دنياه! م وحيلة من ا   الو
جهـــــاد والعمـــــل. دعينــــــيلا تَ  ـــــ ا عـــــدُ إ ـــــي  ز إن بـــــي  يـــــا عز

عـــد طـــول الســـري وجهـــد الســـهر وكـــدّ  ئ  ـــ الفـــراش الـــدا نـــاً إ حن
  الطرق. . .!

ــ سِــنةٍ حالمــةٍ مــا لا  دعينـــي ــ أبلــغ مــن الســعادة  أنــام لع
ياة!   مبلغ إليھ  يقظة ا

ــل  دعينـــيبــل  لْــم الطو ُ يقظ مــن ذلــك ا ــي أســ يــا عزز
ـــــذي باســـــم الفـــــن  ّ بضـــــع عشـــــرة ســـــنة أ ـــــ ـــــ عي الـــــذي ضـــــرب ع

ت والأدب جاه والص   والشهرة وا
ذه  الدنيا، كـل مـا عـدا ذلـك خـداع  ياة،  ذه  ا

ام! م من الأو س وو   وتلب
  !دعينـي، دعينـي
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  سيدنا. . .
   

نـــا صـــديقنا  ن لم ـــ مجلســـنا مـــن شـــرفة النـــادي حـــ كنـــا 
ـــــ ش التعلـــــيم الأو ـــــ  الأســـــتاذ ع مفـــــ عيـــــد، يتوكــــأـ ع قادمـــــاً مـــــن 

تقاصــر؛ إذ  تھ و ــ مشــ طــول  ســرة، و ــو يميــل يمنــة و عصــاه و
ـــ إحـــدى قدميـــھ؛ فلمـــا بلـــغ  ـــ رجلـــھ عـــرج قـــديم مـــن التـــواءٍ  كــاـن 
ـــ  ن، ألقــى إلينــا التحيـــة ثــم اتخــذ لــھ مقعــداً ع حيــث كنــا جالســ

  .مقربة
ــ فــن،  ســرح مــن فــن إ ــديث. ن نا فيمــا كنــا مــن ا ومضــ

ـــــدي ـــــ  معنــــــىث تتـــــدا وشـــــئون ا ـــــ حادثـــــة.  معنــــــىإ وحادثـــــة إ
وقال واحد من السامرن: (رحم الله سيدنا. . . . . . . . .!) فلم يكد 

ـ  حتـىيتم عبارتھ  جـت شـفتاه  ـ مجلسـھ واخت ش  اعتـدل المفـ
ديث يقول: تبل ا   تأثر وانفعال، ثم ا

  (سيدنا؟. . . رحمھ الله وغفر لھ!)
ـــ الأ  ســـتاذ ع، وقـــد أدركنـــا مـــن حالـــھ وتوجهنـــا بأبصـــارنا إ

ـــ  ئاً ذا بـــال  اتــھ قـــد ألـــم بــھ الســـاعة، وأن شــ أن خــاطراً مـــن ذكر
ـــ  ـــاج عاطفتـــھ، فرغبنـــا إليـــھ  كلمـــة (ســـيدنا) قـــد أيقـــظ نفســـھ و
جليـل  ـ يقـول: كاـن سـيدنا الشـيخ عبـد ا أن يقص قصـتھ؛ فم
ــة  ــل القر لتــھ أحــد مــن أ ــرام، لا يبلــغ م ــان واح ــة م ــ القر لــھ 

ـــــــة وعالمهــــــــا ومعلـــــــم جميعـــــــ جـــــــب، فهــــــــو شـــــــيخ القر ها؛ بنـــــــــاً. ولا 
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م، ومـــا  ـــ شـــئون دنيـــا رونھ  شـــ س هم، و ـــ أمـــر ديـــ ســـتفتونھ 
هم أحـد إلا لــھ عليـھ يــد، ولا ذو حاجـة إلا كانــت حاجتـھ عنــده،  مـ
ــذة  عو ــ الشــيخ أو  ولا ذات أمــل إلا بلغــت مأمولهــا برقيــة مــن ر

ذه عاو   .من 
قليلــــة مـــــن  غيــــــرھ طائفــــة وكـــاـن لــــھ (كتّـــــاب) يختلــــف إليـــــ

تعلمـــــون القــــراءة والكتابـــــة،  ــــة يحفظـــــون القــــرآن و يان القر صــــ
اجات يطلبون مشورتھ أو يلتمسون بركاتھ قصد إليھ ذوو ا   و

ـــــــل  -وكنـــــــت  ـــــــة  فتــــــــىك أســـــــمع باســـــــم الشـــــــيخ  -ـــــــ القر
ـــــرام مثـــــل مـــــا يضـــــمر لـــــھ  بـــــة والاح ـــــ نفســـــ مـــــن الم وأضـــــمر لـــــھ 

ـــــ مـــــرة أن هيـــــأ  جميـــــع، وإن لـــــم ي ن. وذات صــــــباح  ا أراه رأى العـــــ
ـــــــل إليـــــــھ  بنــــــــي عبـــــــد الـــــــدليل لي ـــــــ مكتـــــــب الشـــــــيخ  والـــــــدي إ

ــــ التاســــعة مــــن عمــــري وقــــد شــــدوت مــــن  . وكنــــت يومئــــذ  ــــ علي
. ئاً  مدرسة أولية بالمدينة حيث كنت أقيم عند خا   العلم ش

ـــــ  ــــق لا أفكــــر إلا  ــــ طــــول الطر ت خلــــف أبــــي ع ومضــــ
ـــي ســـاعة التــــيالســـعادة  تظر ن يـــدي الشـــيخ المبـــارك  ت أجلـــس بـــ

  أنظر إليھ وأسمع عنھ وأحفظ من علمھ. . .
ـــ أصـــغر ســـناً  ورأيـــت الشـــيخ يومئـــذ لأول مـــرة. لقـــد بـــدا 

؛ وأحســـبھ كــاـن ص ـــ خيـــا اً حقـــاً؛ فإنـــھ غيــــر ممـــا كنـــت أتصـــوره 
ـــة، لـــم يكـــن قـــد جـــاوز  ـــ القر تھ وامتـــداد شـــهرتھ  ـــ ذيـــوع صـــ ع

يتھ عد. عرفت ذلك من  ن  فـوف.  الأربع السـوداء وشـاربھ الم
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ــــاد، أنبــــأت  ة مــــن صــــور الز ــــ ــــ وجهــــھ ذبــــول وعليــــھ م وكـــاـن 
ـ  بذلك عيناه الناظرتان أبداً إ تحت؛ ولكنھ ع مـا كاـن يبـدو 
يھ من التواضع والانكسار، لم يكد يرى أبـي مقـبلاً  وجهھ و عي

ـــ  حتــــىعليـــھ بالتحيـــة،  مـــد لـــھ يمنـــاه؛ فطأطـــأ أبـــي رأســـھ ومـــال ع
ئذ لم أملك إلا أن أفعل مثلھ، أنا الذي لم يقبل  يده فقبلها! حي

  يدي أبيھ وأمھ! حتـىيداً قط، 
ومنــــــذ ذلــــــك اليــــــوم، صــــــرت تلميــــــذاً مــــــن تلاميــــــذ ســــــيدنا 
ــــــ نفســــــ لــــــذلك مــــــن  ــــــي لــــــم أجــــــد  ــــــ أ جليــــــل. ع الشــــــيخ عبــــــد ا
ـ مكتــب  ـ إلا سـاعة أو سـاعات  السـعادة مـا كنـت أتوقـع؛ فمــا 

ن  ضــاقت نفســ حتـــىســيدنا،  ــج وأحسســت مثــل إحســاس ال
  يحاول أن يفر من حراسھ!

ــــ فــــروة قديمــــة  ــــان ع ــــ صــــدر الم كـــاـن الشــــيخ جالســــاً 
ن يديـھ قمـيص  ناحلة، وظهره مسند إ وسادة حائلة اللـون، وبـ
هــا جــدائل مــن خــوص أخضــر؛ وتحــت  يرقعــھ، وعــن يمينــھ دلــوٌ ف

ــــــــا مــــــــن تحــــــــت الفــــــــروة   التـــــــــيرجليــــــــھ عصــــــــا غليظــــــــة يبــــــــدو طرفا
رشــها ــ مثــل جلســة يف ــع  ر يان المكتــب م ٌّ مــن صــ ؛ وأمامــھ صــ

ئاً مـن  قـرأ شـ بـة؛ و ن يديھ  حركة رت ه ب و  المعبود (بوذا) و
ها  س لها لون ولا ف عمة واحدة ل ، وسيدنا معنـىغيب صدره  

ـــد  ، لا يز ـــ الصـــ ســـتمع إ ـــو  ـــ عملـــھ يرقـــع قميصـــھ و مكـــبٌّ ع
ظـة ن  يـھ إليـھ بـ ـ المكتـب عشـرات  ع أن يرفع عي وأخـرى. و
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ـر  ر كب ـ حصـ ، قد تربعوا أفراداً وأزواجـاً ع ذا الص من مثل 
هم كتـــب وألـــواح يقـــرءون  ن أيـــد غطـــي أرض الغرفـــة جميعـــاً، وبـــ
ــ نظــرات صــامتة  هــا  ــديث مــن ورا بــادلون ا هــا حينــاً، و ممــا ف
ــوص، والصـــ  حينــاً آخــر؛ والشــيخ يخـــيط أو يجــدل ضــفائر ا

ن يديھ    يقرأ. . .ب
ـ أحـد، لا  لم ي لا أكلم أحداً ولا ي وكنت غارقاً  تأملا
ن دوي صــــــوت ســــــيدنا غاضــــــباً  ــــــت شــــــفة، حــــــ ن ولا ب ظــــــة عــــــ
غــيظ والصــ  ــ فخــذ الصــ أمامــھ يقرصــھ  يتوعــد. . . ومــال ع

سمع صوتھ من خوف سيدنا! اد    يتلوى من الألم لا ي
هض  ذا أول الشر؛ ثم  ن يدي الذي كان  فتـىالوكان  ب

ـرة قبـل أن يـدوي صـوت  سيدنا وحل محلھ ص آخر؛ ومضت ف
ـــ فخـــذ الغـــلام يقرصـــھ.  ـــو يميـــل ع ـــي مـــرة ثانيـــة و ـــ أذ الشـــيخ 

مــــن الألــــم مــــا احتمــــل الصــــ الــــذي ســــبقھ،  فتـــــىالولــــم يحتمــــل 
ائجة الشيخ،  اجت  ئذ  ن شفتيھ صرخة ألم! حي فندت من ب

ــ تأديــب الصــ عاونــھ ع ــف)  ــ أســرع مــن فوثــب إليــھ (العر ؛ و
ـ الأرض معلقـاً مـن رجليـھ  خفقة الطـرف كاـن الصـ مجـدولاً ع
ـ  هـوى ع هـا حبـل مفتـول، والشـيخ  ما إل شـد  خشبة غليظة 
ـو تحـت رحمتـھ يصـرخ  ـ قسـوة وعنـف، و رج الغـلام بالعصـا 

تلوى وبعض ع شفتيھ من ألم الضرب!   و
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ــب مــن موضــعھ  قلبـــيأحسســت  ــاد ي ظــة ي ــ تلــك ال
يان  ــ الناحيــة الأخــرى، فــإذا صــ فرقــاً وخشــية، فوليــت بصــري إ
ـ خـوف وفـزع،  م  ـ ألـواحهم ودفـاتر المكتب جميعـاً منكبـون ع

هم  ــزا عــتوقــد زادت   غيـــرــ ســرعة كأنمــا يحــركهم محــرك  وتتا
تــ ــ أ هم وأحــرك ـمنظــور. ولــم ألبــث أنــا نفســ أن رأيت ــزا ز مثــل 

ن لدي لوح ولا كتاب، ك س ب ـرد شف ول ـا ل أنما  تميمة أقرأ
  ع الشر الذي أخاف!

يان المكتــــب لا  ــــ عقوبـــة كــــل صــــ مـــن صــــ ــــذه  كانـــت 
ـر؛ ومـع ذلـك  يحفظ درسھ، سواء  ذلـك ابـن العمـدة وابـن الأج
شــــــق عصــــــا  ــــــ ســــــيدنا أو  لــــــم يحــــــاول صــــــ واحــــــد أن يتمــــــرد ع
م  ـي لهـم ذلـك وإن آبـاء الطاعة أو يجرب الإفـلات مـن عقابـھ. وأ

ســـــمحون وأمهـــــا هم جميعـــــاً ليثقـــــون بالشـــــيخ ثقـــــة عميـــــاء، فـــــلا ي
ن بــــأن  و أو يتــــألم ممــــا نــــزل بــــھ، مــــؤمن شــــ هم أن  لواحــــد مــــن بيــــ

جنة!)   (عصا سيدنا من ا
ـ نفسـ فعـاد  ظـة، تبـدلت صـورة الشـيخ  منذ تلـك ال

 ، ــــــــ ئ إ ــــــــ غــــــــض  لــــــــو اســــــــتطعت أن أنــــــــتقم منــــــــھ لهــــــــؤلاء  حتـــــــــىأ
يان وأفــــر بنفســــ لفعلــــت. ومــــا أخفــــي عــــ نكم؟ لقــــد طالمــــا الصــــ

ـ الفرصـة، فتـارة  ئ إ سـيدنا كلمـا أمكنت عد أن أس حاولت من 
هـاره فأقصـفها،  التـيأخالفھ إ الأقلام  هـا سـاعة مـن  ـ بر عب 

ســــرقة  هــــا لــــھ ســــن تصــــ للكتابــــة؛ وتــــارة أعابثــــھ  لا أدع قلمــــاً م
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، وتارات أخـرى. . .  ها تراباً وح بدل بما ف علبة السعوط فأس
ن بــــأن  ومــــا كـــاـن ــــ يقــــ علــــم مــــن يفعــــل ذلــــك، وإن كـــاـن ع ســــيدنا 

يان المكتب جميعاً غرماؤه. . .!   ص
جليـــــل شـــــهراً وبعـــــض  ـــــ مكتـــــب الشـــــيخ عبـــــد ا ت  قضـــــ

ها عقاب من عقابھ،    جاء اليوم المشئوم! حتـىشهر، لم ينل ف
ـــــ ذلـــــك اليـــــوم أن أحفـــــظ جـــــزءاً مـــــن القـــــرآن   َّ ـــــ كــــاـن ع

ــ الفرصــة أن أ هيــأ  فعــل؛ وحــلّ ميعــادي، فجلســت الكــرم فلــم ت
ن يدي سيدنا وأنا أرتجف خوفاً من عقابھ، فسألتھ المعذرة   ب
ـــــ كــــأـن الشـــــيخ قـــــد قبـــــل  كلمـــــات خافتـــــة وصـــــوت يـــــرعش؛ وبـــــدا 
هضــــــت مــــــن  ــــــ فخــــــذي، و ن اكتفــــــى بقرصــــــة مؤلمــــــة  عــــــذري، حــــــ
مجلســھ وأنــا لا أكاــد أصــدق بالنجــاة، فقــد كاــن أخــوف مــا أخافــھ 

ه عصاه!أن يجدل ع الأرض و   وى ع رج 
ٍ من رفقائي كاـن  ومضت ساعة قبل أن يحلَّ ميعاد ص
ــــ عصــــر  ي  ــــ درس اليــــوم؛ إذ دعــــا ري  عليــــھ وحــــده تبعــــة تقصــــ
ر؛ فمــا عــدنا  قــل لنصــيد العصــاف ــ ا بتھ إ ــ ــ ل اليــوم الما

هيأ لدرس الغد. . .   إلا وقد أر الليل سدولھ فلم ن
ن يدي سـيدنا مضـطرباً  فتـىالوجلس  منتقـع الوجـھ لا  ب

يئــة  ــ  ــو  ــ ســيدنا فــإذا  ن، ونظــرت مــن خلــف اللــوح إ ــاد يبــ ي
الغضــب، ثــم لــم يلبــث أن ســمعتھ يصــيح بالصــ صــيحة عرفــت 
ـي  ي أقـرأ، وأذ هـزات سـرعة كأـ ا، فأخـذت أعـا خـو  ما وراء
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ـــ ســـيدنا؛ وطـــرق مســـم قولـــھ: (وأيـــن كنتمـــا أمـــس؟ تصـــيدان  إ
ر. . .؟)   العصاف

ي. . . . . .ونادى عر   فھ فأسرع بأداتھ إليھ، ونادا
ــــ الأرض، معلقــــاً مــــن  وقبــــل أن أرى صــــاح مجــــدولاً ع
ــ البــاب. ووقــف  ســرعان بــي إ شــبة، كانــت رجــلاي  ــ ا رجليــھ 
، فلــــم أجــــد أمــــامي إلا النافــــذة؛ فاســــتجمعت  ــــ وجهــــ ــــف  العر

ت! ي ووث   قو
ــ ــ فرا ئاً ممــا كاــن إلا وأنــا راقــد  عــد ذلــك شــ ، لــم أدر 

ـــ  ســـيج أبـــيض، وأمـــي إ ـــ خشـــب بأربطـــة مـــن  ـــ مشـــدودة إ ورج
ي  صمت!   جانب رأس تب

دفعـــت ثمــــن ذلــــك  لكنـــــيلقـــد أفلــــت مــــن عصـــا ســــيدنا، و 
نداً  ـــ إلا مســــ ؛ ومــــن ذلـــك اليـــوم لا أم ـــ غاليـــاً، فانكســـرت رج

از!   ع ع
عصـــــــاه؛ وغـــــــرق  ـــــــ الأرض  ـــــــو يبعـــــــث  ش و وتـــــــأوه المفـــــــ

ش    إ حديثھ:السامرون صمت؛ ثم عاد المف
عـــد الـــذي  ـــ كتـــاب ســـيدنا  ـــ طبعـــاً أن أعـــود إ لـــم يكـــن 
ــــــ المدينــــــة، وانقطعــــــت صــــــل  كـــــاـن؛ فــــــدخلت المدرســــــة الأوليــــــة 
يانھ؛ ولكــن ذكــراه لــم تفــارق قــط،  فــھ وصــ بالشــيخ وكتابــھ وعر
ـازي  ـ وتلـك ع ـذه رج سـ و ـ أن أ ذكرى مؤلمة مرة؛ ومـن أيـن 

؟   لا تفارق
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ـــ  قـــد  يومئـــذ لســـيدنا، فمـــا كــاـن يخطـــر  قلبــــيوتـــأرث ا
ن الشر. . .!   ببا مرة إلا ثارت  نفس شياط

ـــــــ  وأتممـــــــت التعلـــــــيم الابتـــــــدائي والثـــــــانوي؛ وكنـــــــت أق
ــ أن ألقــي ســيدنا أو  ــان لابـد  ــة؛ ف ــ القر الصـيف مــن كــل عـام 
ــ  ــق، فأطأطــأ رأســ وأوفــض  ــ الطر تلميــذاً مــن تلاميــذه عــابراً 

و بـــي نا ـــ ر خشـــية أن ت ـــ الســـ عصـــاي ع وى  ـــة مـــن الشـــر فـــأ ز
  رأسھ فأحطمھ!

افـــة  ـــو شـــعور ال تـــرى أكــاـن ذلـــك شـــعوري وحـــدي، أم 
مـــن تلاميـــذه الـــذين ذاقـــوا مـــن قســـاوتھ وعنفـــھ مـــا لا طاقـــة لأحـــد 

ــة  لكنـــيباحتمالـھ؟. . . و  ــ القر ـل  أكاــد أعـرف تلاميــذه جميعــاً. و
هــم مــع ــ يــوم مــا؟ وإ  كلهــا رجــل واحــد لــم يكــن مــن تلاميــذ ســيدنا 

ــــ مناصــــب  هم لرجــــالاً  انــــھ؛ وإن مــــ رفعــــون م ذلــــك ليوقرونــــھ و
هم لأصدقاء وزملاء!   رفيعة، وإن  م

ـ  ـ مدرسـاً  ـ أول عم وأتممت دراس العالية، لأكـون 
ــاض  بعهـا روضـة مـن ر مدرسـة مـن مـدارس البنـات الابتدائيــة، ت
امســــــة  ن ا يان والبنــــــات بــــــ تاً مــــــن الصــــــ الأطفــــــال، بضــــــم شــــــت

ربيــة لــم يكــن معروفــاً والثامنــة  ــ نمــط مــن ال هم ع هــذ علمهــم و
ذه السن. . .   لعهدنا  مثل 

ـذه الروضـة  ـ  ـ ع وكنت أغدو وأروح كل يوم مـن عم
هم  ـــــ ثيـــــا ـــــؤلاء الأطفـــــال الصـــــغار  ســـــري مـــــرأى  الضـــــاحكة، ف
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ســـيط مـــن الأرض تحـــت رعايـــة  ـــ  مرحـــون  هة، يلعبـــون و شـــا الم
ـــــــ  معلمـــــــة عطـــــــوف، لهـــــــا قلـــــــب الأم وحـــــــرص م  المربيـــــــة، تأخـــــــذ

شــأة  هم  شــ هم وعقــولهم؛ فت ــ قلــو ــل أولئــك إ اللعــب؛ وتنفــذ ب
هم وعــــــــواطفهم، وتطــــــــبعهم مــــــــن لــــــــدن  رقيقــــــــة، وتصــــــــقل وجــــــــدا

هم ع  يـرشأ بة والسلام! ا   والم
ــــؤلاء الأطفــــال، كـــاـن  ســــري مــــرأى  ــــ قــــدر مــــا كـــاـن  وع

ياً. . .! ي لست ص ي شعور بالأسف ع أ   يتولا
ــــى ــــ  وكـــاـن أد لــــة إ ــــو قلبـــــيــــؤلاء الأطفــــال العــــزاز م  ،

ن أبيــھ صــلة مــن  ــ وبــ ، وبي ــ عرف ي لأعرفــھ و الطفــل (فــؤاد)، فــإ
ــــــة  ن مــــــن القر ن متجــــــاور تــــــ ــــــ ب شــــــأتنا   التــــــــيالــــــود؛ إذ كانــــــت 

ومــة، وكـاـن أبــوه  ــ خدمــة ا ــون  ــا معــاً منــذ آثرنــا أن ن فارقنا
  تم القرآن!أ حتـىزمي  كتاب سيدنا، ولكنھ لم يفارقھ 

ــ تحيــة طفليــة  ي صــباح كــل يــوم فيحيي وكاــن فــؤاد يلقــا
ن  ــــ العصــــر بمثلهــــا، فــــلا أزال مــــن تحيتــــھ بــــ ــــ  ــــود ع رقيقــــة، و
ـــ  ـــراً مـــا كانـــت تحضـــري إ شـــوة وطـــرب. وكث ـــ  الصـــباح والمســـاء 

ر مــن  -جانــب صــورتھ  صــ ــ ا ــ صــباه، جالســاً ع صــورة أبيــھ 
ن يديھ لوحھ وكتابھ ـزات متواليـة، كتاب سيدنا، وب ـ  ه و  ، و

ديث غمزات ونظرات. . .  يان يبادلهم ا ن الص يھ ب عي دور    و
ش  حديثھ يقول:   واستمر المف
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ذا الطفل ومثلھ معھ من أطفال الروضـة، إلا  ل كان 
ـــــ صـــــباي  ـــــ  لعنـــــة حيـــــة تـــــذكري مـــــا كــــاـن مـــــن جنايـــــة ســـــيدنا ع

  !قلبـيوتؤرث البغضاء  
ـــــــ مـــــــ بلغـــــــت أن أكـــــــون  حتــــــــىدارس عـــــــدة، . . . وتنقلـــــــت 

شــــون مــــن المشــــقة  ــــي كنــــت أعلــــم مــــا يلقــــاه المف ــــ أ شــــاً. . وع مف
ـــــاليف  م ت ن تضـــــطر جهـــــد، ومـــــا يتحملـــــون مـــــن النصـــــب حـــــ وا
ـــــم  م وأولاد عيـــــدين عـــــن أســـــر تـــــوا ليـــــا عـــــدة  الوظيفـــــة أن يب

ن القرى والدساكر  ن ب سند  -متنقل
ُ
ي كنت جدَّ مغتبط بما أ فإ

ّ مــن عمــل؛  ــ هــا كانــت إ جــاه؛ ولك ــ ا ــواً بالمنصــب، ولا رغبــة  لا ز
ــر القــرى مــن  هــا فرصــة لتطه ــ م ــون  ، لي ــ نفســ أمنيــة قديمــة 

جليل. . .   مثل كتّاب سيد الشيخ عند ا
ة  ـــــــ مصـــــــ ـــــــ عـــــــن إخـــــــلاص وحـــــــرص ع أكــــــاـن ذلـــــــك م

ن  التــــــــــيالتعلـــــــــيم، أم كــــــــاـن إيحـــــــــاء مـــــــــن الواعيـــــــــة الباطنـــــــــة  ـــــــــ تخ
هــا، تحــاو  ــ إبا ل أن تخــدع بــھ عــن حقيقــة الشــعور الــذكرات إ

ـ  قد والبغضاء لسيدنا؛ فتـدفع إ الذي يضطرم  نفس با
ــــــ العمــــــل  ســــــ ذلــــــك إخلاصــــــاً  ــــــ  محاولــــــة الثــــــأر والانتقــــــام و

ة التعليم. . .؟   وحرصاً ع مص
هة فيـھ،  لست أدري، ولكن الذي كنت أوقنھ يقيناً لا ش

عـد كنت فرحاً بذلك، طيب النفس ب إننـيو  ـ مـن  ھ؛ فما كان 
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جليـل  ـون كتـاب سـيدنا الشـيخ عبـد ا ـ أن ي إلا أمنيـة واحـدة، 
!    دائرة عم

ذه الأمنية!   ومضت سنوات قبل أن تتحقق  
، ودنــــا اليــــوم الـــــذي ـ. . . ورســــمت خطتــــ ـــــ ه ي وحــــددت 

ــــ  ــــارة الكتــــاب الــــذي دخلتــــھ أول يــــوم تــــرف ع رتــــھ ميعــــاداً لز اخ
سمة الرضا والسعاد ـ شف  ة، وفارقتھ يوم فارقتھ محمولاً ع

أكتــاف النــاس غائبــاً عــن الــو ممــا نــال مــن خــوف ســيدنا؛ ثــم 
بت أبالســـة الشـــر  ـــ ـــاز! و ـــ ع ا إلا متوكئـــاً ع عـــد لـــم أمـــش 
ــــذه  ن موعــــد  ــــ منــــامي قبــــل أن يحــــ ــــ و ــــ يقظ ن  ن كـــاـمل يــــوم
همــا بنفســ ولا انتفــع أحــد وأشــرق صــبح  ــارة؛ فمــا انتفعــت ف الز

ــ مــا غرمــت عليــھ ياليــ ع يحمــل  بنـــيوم الموعــود، فبكــرت إ تــا
، و ي! بنـيحقيب   شيطا

ن  ن كتـــــاب ســـــيدنا خطـــــوات معـــــدودة حـــــ ـــــ وبـــــ وكــــاـن بي
ــداً، وســمعت  ــداً رو ــ الصــوت رو صــك مســم صــراخ! ودنــا م

جليل! ل القرة سيدنا الشيخ عبد ا   النا ين إ أ
جب القدر!   ما أ

ـــــة طـــــو  ـــــ القر ـــــ جنـــــازة  حتــــــىل اليـــــوم وظللـــــت  ـــــ  أم
ــ أن أفعــل  ــذه  غيـــرســيدنا. . . ومــا كاــن  ذلــك. . . وأعظــم النــاس 

ي لــم أقــدم إلا لــذلك، بقــدر مــا صــغرت نفســ  الوفــاء، إذ حســبو
!    عي

o b e i k a n . com



134 
 

هم  ـــ جنـــازة الشـــيخ، لـــم يتخلـــف مـــ ـــة كلهـــا  ومشـــت القر
عـــدّ دون مـــآثره لا يـــذكره أحـــد  ن وعـــادوا  أحـــد، وشـــيعوه محـــزون

هم   شر! م
ــ مكتبــ ــ المدينــة مبكــراً، فلــم ألــق أحــداً مــن ـوعــدت إ ي 

شــــــــر الــــــــذكرات  ؛ وجلســــــــت وحــــــــدي أ الــــــــزملاء أحدثــــــــھ بحــــــــدي
ـ رأسـ غليـان. لـم يكـن بـي  ـ نفسـ ثـورة تضـطرم، و ها، و وأطو
ـــ أمنيـــة أحـــرص  ـــ أحـــد، لا، ولا كانـــت  ظـــة حقـــد ع ـــ تلـــك ال

هـــا؛ و  ـــرة مـــن أمـــري،  لكنــــيعل ـــ ح ـــ ذلـــك كنـــت  : إ أســـائل نفســـ
ـــــــ ســـــــيدنا ومـــــــا أضـــــــمر لـــــــھ مـــــــن  ـــــــ حقـــــــدي ع ـــــــ حـــــــق  أكنـــــــت ع
ـــ أن أحمـــل لـــھ مـــا  ـــل كــاـن مـــن الســـوء بحيـــث يحـــق  البغضـــاء، و

  كنت أحمل من الكره والموجدة؟
ـــة مــن الأيــادي!. . . لقـــد  ــذه القر ــ  لكــم كـاـن لســـيدنا ع
كــاـن قاســـياً، جبـــاراً، عنيفـــاً؛ ولكنـــھ مـــع ذلـــك كــاـن رجـــلاً للنـــاس لا 

همـــة، فمـــا يـــذكره لنفســـھ؛ و  علقـــت بـــھ  ـــ يـــوم ظنـــة ولا  مـــا نالتْـــھ 
ـــــ  ـــــة إلا بمعـــــروف أداه أو جميـــــل أســـــداه، ســـــواء  أحـــــد مـــــن القر

ل التوكل والاعتماد! ل العلم من تلاميذه وأ   ذلك أ
 ّ ــــــ ي، إذ دخــــــل إ ــــــا ــــــ خــــــواطري وذكر ي لغــــــارق  . . . فــــــإ

ّ النبأ الفاجع:   صديق من أصدقائي ينقل إ
ق  (فـــؤاد ابـــن صـــديقنا جـــل آخرتـــھ فـــأز فـــلان. . . لقـــد 

ــــون رجــــلاً، ودعــــا حلاقــــاً  ــــ أن ي نفســــھ؛ لأن أبــــاه أغلــــظ لــــھ الن
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ــ  مــا فعــل أبــوه، فــأغلق عليـــھ  فتـــىالفقــص لــھ شــعره. . . وعــز ع
ربيـة الناعمـة  ذه  ال هـا  التــيغرفتھ فأحرق نفسھ. . .  نحـاول 

جديد ليحمل تبعات الغد. . .!) جيل ا شئة ا   ت
  حزناه! فؤاد! وا

ظــــــــــة صــــــــــورة فــــــــــؤاد الطفـــــــــــل  ــــــــــ تلــــــــــك ال وحضــــــــــرت 
ــ روضــة  ــ ع ــ غــدوي وروا ي كــل يــوم بالتحيــة  الضــاحك يلقــا
ـ مجلـس  الأطفال، ثم صورة فؤاد الص العابث يمزح مع أبيھ 
مــھ أنــھ عطــر، ثــم صــورة فــؤاد  ــ وجهــھ بالمــاء يو ن ابھ و ــ أ

تخايـــل بز فتــــىال ـــ و ث ـــ الشـــوارع ي ـــ  ليـــع يم تـــھ، وعينـــاه ا
تـــھ  ءٌ إلا ثيابـــھ وز ـــ عنيـــھ مـــن أمـــر  ـــ كـــل غاديـــة ورائحـــة؛ لا  إ
ان والعطــور كمــا تصــقلھ الفتــاة  وشــعره المرســل المصــقول بالــد
ـــــ أكفانــــھ، ومشـــــيع  الناعمــــة؛ ثــــم صـــــورة فــــؤاد الصـــــرع مســــ 

  جنازتھ أول من يلعنھ!
وسكت صديقي وسكت، ولكن روح سـيدنا الشـيخ عبـد 

جليل ظلت تتحدث ح . . . . . .ا ها  نفس   دي
ن ســـنة، شـــعرت بـــأن ســـيدنا  ولأول مـــرة منـــذ بضـــع وثلاثـــ

ـــة  بـــة الله لهـــذه القر هـــا  التــــيكــاـن  ـــب ووقـــف عل أخلـــص لهـــا ا
  قبضھ الله إليھ؛ فهتفت  تأثر: حتـىجهده 

  (سيدنا. . .؟ رحمھ الله وغفر لھ!)
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